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المحاسنيزكيالدكتور

بقلم

الكبيرالأديب

فلسطينوديعالأستاذ

(اليوم)محاضراتباببقراءةيوميفيهاستهلّكنثزاهرأعهدأاللهُرعى

بالمحاضراتلائحةًيضمّبالمجانالصحفتنشرهبابوهو،الصباحجريدةفي

وكنت،القاهرةفيالمنتشرةالكثيرةالمنابرعلىمننفسهاليومفيتُلقىالتي

لموضوعسواء،أنتقيهمالمحاضرتينالمحدّدالموعدبينالتوفيقفيأجتهد

أوائلفيمنصوبةكانتالتيالمنابرأكثروما.المحاضرلشخصيةاوالمحاضرة

ذلكفيالوحيدةالحكوميةالجامعة)وهيالأولفؤادجامعةفي،الأربعينيات

وجمعية،الجامعاتخريجياتحادوجمعية،الصحفيينونقابة(الوقت

جامعاتخريجيوجمعية،التربيةكليةخريجيوجمعية،العلومدارخريجي

الشبانوجمعية،المسلمينالشبانوجمعية،وبلجيكةوسويسرةفرنسة

الأمريكية،بالجامعةالشرقيةوالقاعة،التذكاريةيورتوقاعة،المسيحية

فيحتّى،العاممدارعلىالنشاطعنتكفلاالتيالمنابرمنغيرهاوعشرات

الصيف.أشهر

منموفدإًالمحاسنيزكيالسوريالشابكانأنالوقتذلكفيواتفق

الأدبفي5والدكتوراالماجستيردرجتيعلىللحصولالقاهرةإلىحكومته

-)1391سكاكينيودادالمولداللبنانيةالأديبةتصحبهوكانت،العربي

ودادكانت،العليادراساتهعلىعاكفأالمحاسنيزكيكانحينوفي.(1991

شهرةفاكتسبت،المصريةالمجلاتفيوأقاصيصهامقالاتهاتنشرسكاكيني

زوجها.شهرةفاقت



سعيتكفمايومياًأصادفهاالتيالدؤوبةالوجوهمنوودادالمحاسنيوكان

لمازنياالقادرعبدلإبراهيممحاضرةٍبعدشخعنيممّا،محاضرةلىإالإصغاءلىإ

ترحيباًبيفرحَبا،الصحفيةبصفتيإليهمانفسيتقديمعلى(-9491)0918

بصداقؤارتبطنااننلبثولم،تاليةمحاضرةفيالتقيناكلَمايتجددكانكريماً

صحبتهماوفي.اَخراعتبارلأياوالجغرافيالبعدبسببحرارتهاتفقدلموثيقةِ

)1887موسىوسلامة،(4691-)9188العقاد:الفكراعلاممنكثيرينزرنا

،(4591-0871)ادلحداونقولا،(8591-0091)صروفوفؤاد،(5891-

،(6691-091)6قطبوسيد،(6691-)9918بقطرأميروالدكتور

-)7091حسنالغنيعبدومحمد(،6591-)7091مندورمحمدوالدكتور

محمدوالدكتور،(8491-)8091الصيرفيكاملحسنوالثاعر،(8591

-091)8الأهوانيفؤادأحمدوالدكتور،(7891-0918)السوربونيصبري

-)1887جاماتيوحبيب(،6891-)1885الزياتحسنواحمد(،0791

وغيرهم.،(6891

الأدبحسثعلىلاجتماعهمامثاليةأسرةًالزوجيْنهذينفياجدوكنت

دائماًالإقامةيختارانوكانا،الأخرىالاهتماماتمنسواهدونإليهوانصرافهما

النسبيّقربهابسبب،وفروعهالنيلنهربينتقعالتيالجميلةالروضةجزيرةفي

بكثرةاشتهرالروضةحيلأنثم،المحاسنيفيهادرسالتيالجامعةمن

والثاعر،ضيفشوقيالدكتورمثلوالفكربالأدبالمشتغلينمنفيهالمقيمين

وأحمد،الخطيبالدينومحبّ،مندورمحمدوالدكتور،صدقيالرحمنعبد

حسينكاملمحمدوالدكتورخالد،محمدوخالد،خشبةودريني،الثايب

الروحوعالم،الإبراشيعطيةومحمد(،الفاطميالأدبفي)المتخصص

هؤلاءبمعظموزوجتهالمحاسنيفارتبط،وغيرهم،الخيرأبوفهمياحمد

الحي،هذافيبدورهيقيمكانالجارمعليالثاعرإنّبل.وثيقةبصداقات

فيه.المحاسنيسُكنىقبلتوفيولكنه



4391عاميبينالعلمطلبفترةفيالقاهرةفيوودادالمحاسنيعاش

دمشق.إلىعاداثما479و

(-6891)3918الشهابيمصطفىالأميرالكبيرالمجمعيعُئنَوعندما

المحاسنيزكيالدكتوراختار،القاهرةفيلسوريةسفيراَثممفوضاَوزيراَ

الثقافيةاللجنةفيالسوريوالمندوبالسفارةفيالثقافيالملحقليكون

،5691و0591عاميبينالقاهرةفيالمحاسنيفأقام،العربيةبالجامعة

المشتغلونيؤفُهأدبيئمجمعٍإلىوالمحاسنيالشهابيعهدفيالسفارةوتحؤَلت

حدود.بغيرترحيباًوالملحقالسفيرمنفيجدونموعد،بلامصرفيبالفكر

تردداوإن،القاهرةفيوزوجتهالمحاسنيقضاهافترةأطولهيهذهفكانت

اختياربسببأوأدبيةمؤتمراتلحضورسواء،ذلكبعدمزةغيرعليها

عهدفيوسوريةمصربينالعاليالتعليمتخطيطلجنةفيعضواَالمحاسني

المصريالاتحاديالبرلمانفيعضواَاختيرتودادلكونأو،الوحدة

.السوري

فيدبلوماسياًتمثيلاَبلادهممثفواالذينالأدباءعنالحديثويسوقنا

ومنهمالسوريةالسفارةفيالأدبإءمنعرفناهممنبعضأسماءيرادإإلىالقاهرة

الشاعروالسفير(،الفرنسيةباللغة)الشإعرمحفلوأسعد،قبانينزارالشإعر

زيارةِفيكانالذي،ريشةأباعمرالشاعرعرفناكما،درويشعيسىالدكتور

وعرفنا0الجنوبيةامريكةفيالاتحاددولةيمثلوكان،الوحدةزمنفيللقاهرة

الحقوعبد،بطي،ورفائيلشريفبديعمحمدالدكتورالعراقسفارةفي

الدين،تقيخليلاللبنانيةالسفارةفيوعرفنا.صفوةفتحيونجدة،فاضل

السفارةفيوعرفنا.فتفتمدحتوالدكتور،الدينعزأبوحليموالدكتور

مؤدّبومنوجهر،عليآلالديننوروالدكتور،دشتيعليالدكتورالإيرانية

أصغرعليواَصف،حسينسيدالدكتورالهنديةالسفارةفيوعرفنا.زاده

باياردوالدكتوربادو،جونالدكتورالأمريكيةالسفارةفيوعرفنا.فيضي

كانوانهمإ:معهموتعاملوعرفهمجميعاَهؤلاءعاصركصحفيوأقول.ضودج



ويمحضونني،المتحفظةالبروتوكوليةالدبلوماسيةصفاتهمعنيتخفَون

وأدبفكررجال!إلىأُسندكلهالدبلوماسيالسلكأنلوتمنيتحتىصداقتهم

توثّقالتيالأصيلةالروحيةالقيمتقديمعلىسواهممنأقدرلأنهم،وشعراء

الثقافاتبينالعميقالتفاهمتحقيقعلىوتُعين،الشعوببينالضلات

الضيّقة.العنصويةاعتباراتعلىالمترتّبةالتناقضاتمنوتقلّل،والحضارات

وعمرهوالدهوتوفي9091عامفيدمشقفيالمحاسنيزكيالدكتورولد

العاصمةمدارسبينوتنقّل،ملامحهفيهايتأملصورةًلهيتركاندونعامان

،3191عامالسوريةالحقوقكليةمنالجامعيةالإجازةنال!انإلىالسورية

فيدراستهإلى5أعادبالأدبشغفهولكن.قصيرةلفترةٍبعدهاالمحاماةوزاول!

بتدريستخرّجهبعدواشتغل.3691عامفيإجازتهافنال!،السوريةالجامعة

القاهرةإلىحكومتهاوفدتهأنإلىدمشقفيثمأنطاكيةفيوآدابهاالعربيةاللغة

الماجستيردرجتينيلهبعدوعادجامعتها،فيالعلياالدراساتلمتابعة

دمشق،بجامعةالحديثةالاَدابكليةفيالعربيالأدبتدريسإلى5والدكتورا

كليةفيجديدمنالتدريسواجتذبه،السوريةالثقافةبوزارةللتراثمديراًوعُئن

غضونوفي.اللبنانيةالجامعةفيالتربيةكليةوفيالمكرّمةمكةبجامعةالشريعة

وعضواً،7191عامالإسبانيالملكيالمجمعفيمراسلاًعضواًاختيرذلك

طهالدكتوررئيسهمنبتزكيةٍا729عامبالقاهرةالعريبةاللغةمجمعفيمراسلاً

للمجمع،السنويالمؤتمرأعمال!فيمشاركتهدونحال!المرضولكن،حسين

اسمهوأطلق،7291()مارساَذارمنوالعشرينالثالثفيانتخابهبُعَيْدوتوفي

مناسبةوفي.بدمشقالمزرعةحيفيالإيمانلجامعالمجاورةالساحةعلى

وذكرى)تحيةبعنوانعنهتذكارياًكتاباًزوجتهأصدرت،لوفاتهالأولىالذكرى

أعلاممنونضالهأدبهفي5عرفوالذينفصولهحزَر(المحاسنيزكيالدكتور

العربي.الوطنفيلأدباءواالمفكرين

صاغالتيالأدبيةالكتبمنقليلةغيرطائفةالمحاسنيوللدكتور

درجةلنيلرسالتهوهو(،العربأدبفيالحرب)شعرمنهافرائدها،



الماجستير،درجةلنيلرسالتهوهو(المجتمعناقدالعلاءو)أبو5،الدكتورا

،(أمينو)أحمد،(طوقانو)إبراهيم،(و)المتنبي،عبقر(منشاعرو)النواسي

(،الدينيو)الأدبيالمعاصر(،ادبنافيو)نطرات(،عزامالوهابو)عبد

فيو)دراسات،(المقارناللغةو)فقه،(الظريفو)الشاب،(ملهمةو)أساطير

غربالشفيقمحمدالدكتورمعبالاشتراك(المعاصرةالعربيةالنهضةتاريخ

العربي(و)الأدب،شريفبديعوالدكتورالكريمعبدعزتأحمدوالدكتور

أدبيةو)قراءات،والنقد(التراجمو)في،سلطانجميلالدكتورمعبالاشتراك

حقَقكما(العربيةوالملحمةالملاحمدب)1عنرسالةوله.(وتحليليةمدرسية

.(العقيليالشريف)ديوان

وكذلك،ديوانهمنها،المخطوطةالكتبمنعددالمحاسنيوللدكتور

تاريختمثّلالتيالشعريةالمشاهدعشراتيضموهو(العربية)الملحمةديوان

بداياتها.منالعربأمة

فيرغبتُ(العربأدبفيالحرب)شعرالجامعكتإبهصدروعندما

العقّادأستاذيفرجوتُ،صادفهجحودأيعنيعوّضهتكريماَالمحاسنيتكريم

عنهوكتب،رجائيالعقادلبَّىماوسرعان.المنصفبقلمهالكتابيتناولأن

ثم،مصرفيأمثّلهاكنتُالتيالسعودية(الزيت)قافلةمجلةفيأولاَنُشرمقالاَ

:قالحيثمستطاباَثناءًالكتابعلىفيهأثنى(،مجتمعات)اشتاتكتإبهفي

المطالعةمنحقّهالقارئيُوفيهأنهوالاستحسانمنحقّهبهيُوفىما"خير

التمثيلفينطيلولا..0والاستدراكالتعليقفيوالمشاركةالنظرلىانعام

كتإبٍفيمنهأصعبوليس،الاختيارإلىيُلجئناالأمرفإن،الكتابلمحاسن

هذ!علىمؤلّفهوقدرةالاختيار،حُسنعلىأوالاختيار،علىقائمنفسههو

."الاطّلاعسعةمنعليهتوافروما،المادةسعةمنلهتي!ربمامكفولةالإحسان

لأنني5شكرفيهامحضنيرسالةًإليّوجّهبل،بذلكالعقاديكتفِولم

نعمفكريةولذإذةمتعةلهوأتحتُالنفيسالكتابهذاإلىونبهتهغفلته"أيقظت

."طيبةاويقاتِفيبها



كقضةعلياقفةمنالمحاسنيلأدبتتويجاًالشهادةهذهجاءتولئن

واسلوبهالاكاديميةومناهجهادبهعلىأخرىشهادةايعنتغنيفهي،العقاد

عاشفقد،غروولا.وفنونهاالعربيةفيوادابهااللغةفيوتفقههالرصينالناصع

جوانبه.جميعمنبالأدبالأسبابموصولعممزهكل

التيشخصئتهعنإكبارٍبكلأتحدثلمإنْحقهالمحاسنياغمطولكنني

الناشئةعلىيحنو،التواضعشديد،علمهعلى،فهو.عرفهمَنْكلفيهحئبت

يتصزفوهو.التوجيهوجميلبالتشجيععليهميضنولاتلقائياً،حنواًابوياً

حيثمتعاطفاً،الجزعمواقففيجازعاً،الإنسانيةالمواقففينبيلةبعفويةٍ

فيقامتهأطولوما،كتمانهاحاولولوحتىمثاعرهتفضحه،التعاطفيُطلَبُ

عنللدفاعويتطؤع،يجرحولاينقد،واللسانالقلمع!كان.الكرامةمواقف

الذي-الزحلاويحبيبيرىأنعليهعز.الموازينفيهااختفتماإذاقضيةاي

بائعاًوانتهىصيدناويوسمعانسليمبمتجرالأحدثيةقسمفيبائعاًحياتهبدأ

كبارعلىالتهخمعلى(الحديثالأدب)شيوخكتابهوقفوقد-الحديدلخردة

ثم.بقلموليسءبهراوةٍتكتبانت:لهقائلاًمنشورمقالفيفخاطبهالأدباء،

واختبأحذاء،عناصرهاجُملةمنفنيةلوحةرسمالذيالرشامقصةعليهقمن

إسكافوجاءقربعنالنفاداراءليسمعاللوحةمنقريبمكانٍفيالرسام

علىفيهايعيبالصورةبقيةلىإانتقلثم،فيهلعيبِالحذاءفانتفد،الصورةيتأمل

المحاسنيولعل!الحذاءفيابقَ:قائلاًوخاطبهالرسّاملهفبرز،عملهالرسام

.!الأحذيةبيعفيالأؤلعملكلىإعُدْ:للزحلاوييقولانأراد

فيعرفهمالذينإخوانهإلىضنغيرفيموداتهيبذلالمحاسنيوكان

المطارحاتعلىشاهدوشعره،العشرمنإجمالاًتقربسنواتفيالقاهرة

إلىأشرتُف!نْ.الوذصافاهمالذينمنكثيرينوبينبينهجرتالتيالأخوية

كثيرةأشباهٌولهبشخصيأعرفهفضلٍإلىبالعرفانِأُشيرُف!نما،معيمواقفهبعضِ

بالعواطفعارمةقصيدةًإليئَوخه،أميتوفيتفعندما.المحاسنياصفياءمع
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،الحياةانكشارياتأفزعتنيوعندم!.معاًوأميلأمهرثاءجعلهاالصادقة

قالهمماكانقصيدةإليئوخه،والأوراقالمحابروجفوت،القلمفكسرتُ

فيها:

قَسْرانَحْنُإطفاءَهانُحَاوِلُلاشُمُوعٌبأئاأَقْدَارِنَاحُكْمُ

وعندم!.بالحسراتمفعمةبقصيدةٍودَعنيالنهائيةالهجرةقزرتُوعندم!

بخفيفعدت،بالنارالرمضاءمنكالمستجيرهجرتيفيكنتأننياكتشفتُ

مننموذجاًبوصفهامنهاأبياتاًاُوردجديدةقصيدةإليئالمحاسنيوخه،حنين

:قالحيثشعره

سَوَاجِعِهِعلىال!لامُفَقُلِمَرَابِعِهإلىالهَزَارُعَادَ

مَرَابِعِهفيوأَمْرَحُ،شِعْريأُنْشِدُهالنّيْلِشَطكُنْتُقَدْ

فيها:قالأخرىبقصيدةيحئينيوعإد

مناهِلُهتدزُالدُنْياسَاءَتِولوأَهلُهُأنتَالذيالقلبُلك،خَلِيْلِي

مَبَاذِلُهلديَّلانَتْلووبالمَالِناظِريهيالتيبالعينِأُفديك

وغوائِلُهمثلَها)المتنبي(طوىكالتيجنبيْكَبيننفساًولكن

عَاجلُهالسَّعْدِمنفيهسيُدْرِكُناغدٍمنبذَولاللبَلْوىونَصْبِرُ

شاَملُهالرِّيجِفياشتدَمهمازعَإرخُتَنالُهليسَالطَوْدُلأنْتَ()فلان

حيثللمحاسنيتصويرهفيالعجيليالسلامعبدالدكتورأصابَوقد

نامنأفتىكان5.بتلميذمعلّمعلاقةولا،حميمةصداقةتجمعنا"لم:قال

منبقربهأحسّكنتُذلكومع.لداتهمنأكونأنمنوأسن،أساتذتيمنيكون

علىيقدرإنسافيوأي،الأطفالبراءةفيكانتنفسهلأنَّ،الأصدقاءكأعزّالقلب

خليقاًأراهكذلكوكنتكبيراً؟الطفلذلككانوإن،لطفلصديقاًيكونلاأن

أليس.الدرسمقاعدعلىأمإمهأجلسلموإنْ،أساتذتيمنواحداًيكونبأن

الثريةبآدابهالغربعإلمالمعاصر،العالمعلىانفتحتالتيالطبقةمنهو

وثيقةظلَتبل،العالمذلكمفاتنتأسرهالمذلكومع،المُغريةوحياته
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والحديثالقديملأدبهامخلصةً،بقوميتهاالاعتزازشديدة،بماضيهاالصلات

.!المجيد؟ولتاريخها

ينشدالمحاسني"كان:دمشقمتحفمحافظزهديبشيرعنهقالكما

منالخالدينعمالقةبينمكانهفاستحق،الخالدينعنويتحذَثالخلود،

."نسانيينلماوأدباءومفكرينشعراء

!،!!
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احّمَفِلرجّوِتج!إتتهُالى

فِّمة

كتاباتهخلالمنالعربيالوطنفيالمحاسنيزكيالدكتورعُرف

باحثاًكانفقد،قيمةوبحوثبدراساتالعربيةالمكتبةأمذَتالتي،ومؤلفاته

أوجفيوهوتوفيوقد،اللغةمنمتمكناً،الثقافةواسع،وشاعراًوكاتباً،وأديباً

الأدبينشاطهوكان،عمرهمنوالستينالثالثةفييزاللاكانإذ،وعطائهنضجه

مه.اياآخرحتىمتدفقاً

مؤلفاتهتعد،العشرينالقرنفيوالشعرالأدباعلاممنعلمإذنهو

محمودعباسالكبيرالأديبشهدوقد،العربيالأدبدراسةيوذمنلكلمرجعاً

يحاولمنلكلمرجعاًسيظل(العربأدبفيالحرب)شعركتابهبأنالعقاد

أكبرمنالدولةدكتوراهشهادةنالمنأولَكانوقد،الموضوعهذادراسة

مصر.جامعات

الحافل،ادبهمنكثيرةجوانبعلىالضوءتلقيبدراسةاجدرهوما

الأدباعلاممنكعلمعنهكتابيولعل،الأدبومحبيالعربيةقراءإلىوتقدمه

به.القراءتعريفإلىيُوققُالمعاصرالعربي

ثمالمبكرونبوغهالمحاسنينشأةعنبالحديثالدراسةهذهبداتُ

واقترانه،السوريةالجامعةفيالعربيالأدبتدريسوممارستهوتعلمهدراسته

ابرزمنفكانامتجانساً،ثنائياًمنهماجعلمماسكاكينيودادالكبيرةبالأديبة

التيالأدبيةالوجوهأهمومن،ولبنانومصرسوريةالعربيةالأقطارفيالأدباء

.الثلاثالأقطارهذهفيكبارادباءعاصرت
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الشعرهذاخصائصوبينت،الشعرهوأدبهمنهاماَجانباَوتناولت

مننماذجمع،صافيةونفسمشرقاسلوبعنيكشفكانوقد،وموضوعإته

ذلك،وغيرالوصفوفي،ووطنيةقومية:شتىمناسباتفيقصائدهأجود

..بعديطبعلمفديوانه

كانوقد،بهاوإعجابهالإسلاميةالعربيةبالملحمةاهتمامهإلىواشرتُ

)يومالقصائد5هذومن،شعرهمفيالعربيةالبطولاتصورواالذينالقلائلمن

وقد(،الخطاببنعمر،اليرموكيوم،الحسين،علي،بدرمعركة،قارذي

تشيدالتيالرائعةالقصائدهذهمننماذجوأوردت،قصيدة)21(عددهابلغ

الإسلامية.والبطولةبالتاريخ

منيقربمامدىعلىنشرهاالتيمقالاتهومنه،النثرفيأدبهتناولتثم

!)الرسالة(العربيالوطنفيالبارزةوالصحفالمجلاتفيقرننصف

..وغيرها(و)القافلة(و)الحديث(و)المعرفة(و)الأديب

لكلتعريفاَفقدمتالكتبمنمؤلفاتهعنللحديثذلكبعدوانتقلت

ادباءعنكتباَألففقد،وأفكاراَراءمنوالدراسةبالبحثفيهاتناولهولمامنها

المتنبي،منهم،العربيالأدبمسيرةفيكبيرشأنلهمكانومفكرينوشعراء

الشعراءمنوغيرهم،الظريفوالشاب،نواسوابي،المعريالعلاءوابي

القديم.العربيالشعرتاريخفيالمبرزين

فلسطين،المغصوبلوطناشاعرطوقانكإبراهيمحديثونشعراءومنهم

الملهمينالشعراءأحدتصويرفيالأدبيةالدراساتأقدرمنالدراسةهذهوتعد

امتهم.احداثمعتفاعلواالذين

تطورفيبارزدورلهمكانادباءمؤلفاتهفيالمحاسنيتناولكذلك

.عزامالوهابوعبدامينكأحمدالحديثةوالأدبيةالفكريةالحركة

فيأتيلأدبيوااللغويتاريخنافيمةهالمناعالأدبيةالدراسةفيكتبهمااما
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المعاصر(،أدبنافي)ونظرات،(العربأدبفيالحرب)شعر:رأسهاعلى

)فقهمثلبعدُيطبعلمماومنها،(المعاصرةالعربيةالنهضةتاريخفي)ودراسات

.(والمقارناللغة

فيمشاركاًفكانالعقيليالشاعرلديوانبتحقيقهالتحقيقمجالفيوساهم

العربي.التراثتحقيق

الدكتورالشاعرالأديبأعمالتضمنتبببليوغرافياالدراسةزودتُوقد

عنه0كُتبماشملتبالمراجعقائمةمع،وبحوثمقالاتمنالمحاسنيزكي

فيالكتابهذابنشرلتفضلهاالقلملداروالتقديرالشكربأجزلاتقدموإنني

القرّاءخلالهامنوتُعزفبإصدارهاتقومالتيمعاصرونومفكرونأعلامسلسلة

لعربي.الوطنافيوالباحثينالأدباءمنالمعاصرينالأعلامبأبرز

التوفيق.وليوالله

هـ12/3/1423فيدمشق

م23/5/2002

15

سماصير!!ني





اةوهـلفقهلا

يىمما!ماض





المحضلالاؤ!

!يرمماصا"

ونشأته:-مولده1

)شكريوالدهوكانام(،)909سنةدمشقفيالمحاسنيزكيولد

والجبةالبيضاءالعمامةلباسه،بدمشقالشرعيةالمحكمةكتابمن(المحاسني

أمهيسألفراح،صورةلهتكنولم،سنتانزكيولدهوعمرتوفيوقد،السابغة

،المرآةانظر:لهفقالتأبيهشكلعنتقيةعابدةسيدةوهي(البحري)سازة

.!ابيكصورةفيهاتجد،ياولدي

،والديبموتاسمعلمأنيحييتُما"لأذكرنَ)1(:المحاسنيويقول

أهلها،دارإلىأخذتنياميانوالظاهر،سنتينابنكنتإذوفاتهأحضرولم

عمريسنيمنأربعةَبلغتفلفا،سنتينوالديموتبعدمعهاعندهمفتلبئت

جوارفيدارهوكانت،والديشقيق(المحاسني)رفيقعميإلىبيجيء

.!للأيتاممديربوظيفةهووكان،الشرعيةالمحكمة

أبوك:جافوبقلبعنيفبصوتلهقال5دارصحنفيعمهراَهولفا

عندها.فابقمعهاالعيشلكطابفإذا،أمكمعوكنتَسنتينمنمات

فاتخذ5،ولداَعمهزوجةتنجبولم،وكفلهعمه5رباالحينذلكومنذ

منأمهمنعتان5الكربهاوبلغ،أمه5وتكرظالمةكانتزوجتهلكن،لهولداَ

5لترامدرستهبابلىإتبكركانتالحنونأمهلكن،عمهدارفيللقائهالمجيء

عليه.وتطمئن

.(مطبوعة)غيرالمحاسنيزكيبقلمفصلينفي(يتيممذكراتمن)صفحات)1(
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الأبوينيتيمأصبجثممبكراً،5والدفقديتيماً،المحاسنينشأهكذا

العمر0مقتبلفيشاباًيزاللاوهو،بارئهاوجهأمهلقيتعندما

عمهافتقرفقد،عمهبدارإقامتهفي،طفلاًالاْمزينالمحاسنيقاسىوقد

لعملاعلى5وتجبر،لمدرسةامنتحرمهنأعمهزوجةدتوكا،زهيداًمرتبهنوكا

)شقيقزكيعمإلىلجأتبذلكعلمتعندماأمهأنإلا،التجارأحددكانفي

المحاسني،محمدويدعىبدمشققاضياًالحينذلكفيوكان(أبيهمن5والد

التجهيزيةالمدرسةبإدخالهوأمر،خاطرهافطيب،زكيالفتىأمرإليهوشكت

التميمي.زكيالاْستاذمديرهاوكانعنبر()مكتب

لأووكان-السابعالصففيالدراسةفيالمحاسنيزكيالطالبوانتظم

عنبر.بمكتبالثانويةالصفوف

صفمنيرتفينفكا،تقاعساًفيهايَعرفلم،لدراسةافيلسنواتاومضت

إلىنججثمعشر،الحاديالصفبلغحتىمتفوقةبدرجاتأعلىصفإلى

اولوكانتام(،)289سنةالبكالوريةامتحانوادى،عشرالشانيالصف

سورية.فينظامهايطبقبكالورية

دراستهاثناءفكان،الكتببمطالعةوشغف،القراءةالمحاسنيأحبوقد

ووفقه،الخواطربعضبكتابةهذاويمبعيرتويحتىويقرأ،المعرفةعنيبحث

قلبهوامتلأ،القديمالتاريخفيفائقةعلامةفنال،البكالوريةامتحانفيالله

البلادفيالأولىالدرجةينالبهفإذا،الامتحاننتيجةإعلنتحينسروراً

أداءمنباعفائهالمعارفوزارةفيالمسؤولونفسمججمعاء،السورية

الثانية.البكالورية

كان،تنسىلاأياماًفيهقضىالذيعنبر()مكتبالمحاسنيودعولما

تخللتعقباتبعضمننجىفلأنهالفرحةأما،وغصةبفرحةمقروناًوداعه

الأساتذةكرامفيهاعرفكريمةدارمفارقةعليهعزفقدالغصةوأما،دراسته

.عمرهمنسنينخمسطوال
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واختار،دراستهمنالجامعيةالمرحلةلدخولالمحاسنيتهيأوهكذا

الربعففي،والمحامينالقضاةمنأسرتهمنالكثيرونكانفقد،الحقوقكلية

محمدالعلأَمةالأصيلةالمحاسنيأسرةمنلمعالعشرينالقرنمنالأول

المحاسنيفؤادالكبيرالقاضيولدهنبغثم،دمشقفيالقضاةشيخالمحاسني

وبرز.الوطنيةوالقضاياالعلياالمحاكمعرفتهوقد،بعدفيمامحامياًعملوالذي

الأحكامبدقائقعليماًكانالذيالمحاسنيصالجمحمدالتقيأيضاًالشيخ

المعاصر.والتاريخللشعرراوياًالكريمللقرآنحافظاًوالفتوىوالإرثيةالشرعية

بدمشق،الحقوقكليةمنالجامعيةالإجازةعلىالمحاسنيحصلولما

الخمسينتتجاوزولمأمهبوفاةفوجئ،سنةوعشروناثنتانيومذاكعمرهوكان

تذوقأنقبلتوفيتالتيالحنونالأمهذهلذكرىوفياًالمحاسنيوظل،بكثير

عنالمحاسنيعبروقد،أجلهمنسهرتهاالتياللياليمرارةينسيهاماكسبهمن

رؤوماً،حنوناًوكانت،شعريفيعليهاباكياًبعدها"عشت:)1(فقالبهاتأثره

محياهاإلىناظراًيومكللأحياوإني،أموتحتىأنساهاأنأستطيعولن

."الغيوبوراءمنالباسم

أمه:ذاكراً،()2(الحياة)قطار:بعنوانقصيدةمنوقال

مفدى5عندَليكانعيشاًفبُدّلْتُيُفدىالردىانلوأمّييافَدَيْتُكِ

نَدَاالذيالخيالِفيإلالنلقاكِنكنولمالسنينكزبناأيُطوى

يهدالمالعمرِفيالأسفارِوفيقطاراًكراكبٍالشريدِالمنأىإلىنروحُ

جُرْدايغادرهاأوأرضاًيطامِنُالمدىعلىيهويوالركبُبنافسار

بَدَّابماالمبيدُالدَّهرُبيَوطاحَريحهطيئالملافيهاتفيفراح

أجدىليكانالذيالان!بوحدتيَفبدّليتعالي:لأحلاميفقلت

)1(

)2(

الذكرىبمناسبة،وذكرىتحية:كتابفي،بقلمهالمحاسنىِحياةمنلمحة

.ام739،دمشق،لوفاتهالأولى

.(مطبوعة)غيرلأولاالفصل،يتيممذكراتمنصفحات
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الفقَامِنَبوهمتُسْعِفْولمفجفتْ

)سَارتي(الغيبِفيعَيْنَيْكِعلىسلالم

المبداتُرْجِعُلاالأعوامُبيَوكزَتْ

الحَدايَعْرِفلافيكفؤاديخفوقُ

والثقافة:للمعرفة-حبه2

الحديثداروكانت،والدراسةللدرسمحباًصغرهمنذالمحاسنيكان

مندرساًناشئوهوفيهاأدركوقد،الحديثلتدرشىمنزلاًبدمثقالعصرونيةفي

العشرين.القرنصدرفيدمشقيمحدثأكبرالحسنيبدرالدينالشيخدروس

النابهينالطلابمنأقرانهمعيجتمععنبر()مكتبفيدراستهأثناءوكان

القاسمي(الدينجمالالشيخالعلامةبنالقاسمي)مسلموهواحدهممنزلفي

ومراجعكتبفيهامكتبةوالدهلدىكانفقد،بدمشق(الجابية)بابحيفي

.كثيرة

الدراسةعلىلهالتشجيعدائمة،اللهيرحمها،المحاسنيوالدةوكانت

،الادابفيثمالحقوقفيالليسانسشهادةإلىودلفشعثأنبعدوالاجتهاد

كتابهمنالمحاكماتدرصله)تُسفعُ(وكانت،لهالدعاءمنتفرغلافكانت

الحفظفيالمضيعلىتشجعهكانتوإنما،تفهمولاتسمع،الضخم

و)التسميع(.

التاريخيةالدارهذه،دمثقفيالظاهريةالكتبدارإلىيذهبكانوكم

والشعر.الأدبفيكتبمنتضمنتهممالينهل،العتيقة

وعمله:العلمية-شهاداته3

أعظموكانت،(م1)279سنةعنبر()مكتبمدرسةمنالمحاسنيتخزجَ

العلمفيالنبوغوطلائعالعربيالفكرروادمنهاتخزَجَ،الشامديارفيمدرسة

.لأدبوا

ونال،السوريةبالجامعةالحقوقكليةفيذلكبعدالمحاسنيودرس

منالاَدابشهادةنالنفسهاالسنةوفي،(م)3691سنةفيالحقوقشهادة
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منالماجستيرشهادةفنالالعلميتحصيلهالمحاسنيوتابع،السوريةالجامعة

المجتمع.قدناالمعريالعلاءأبيعنأطروحتهوكانت،المصريةالجامعة

جامعةمنالادابفيالدولة5دكتوراعلىيحصلسوريأولوكان

جيدبتقدير5الدكتورانالفقد،الأولفؤادجامعةحيئ!ذٍاسمهاوكان،القاهرة

،(م1)479سنة(العربأدبفيالحرب)شعربعنوانأطروحتهوكانت،جداً

.الحسادحقدوتفوقهسبقهفكلفه،العلمياللقبهذاحملسوريأولوكان

وأدبهاالعربيةللغةستاذكأالتدريسفيبعملهبدأتفقدالعمليةحياتهأما

سنةبدمشقالبنينتجهيزفيثم،(م1)329عامذلكوكانباًنطاكيةالتجهيزفي

دراستهلمتابعةمصرإلىأوفِدَحتىالثانويالتدريسفييعملوظل،(م1)359

مساعداًستاذاًأعُينوقد،(م91)43عامذلكوكان،الأولفؤادجامعةمنليةالعا

وظل،م921/7491/بتاريخ(دمشقمعة)جالسوريةامعةبالجاالادابكليةفي

بمصر،السوريةالسفارةفيثقافياًملحقاًعينحتىالتدريسفييعملالمحاسني

وعاد،الثقافيةللشؤونالعربيةالجامعةفيومندوباً،(م1)529سنةذلكوكان

للعملوسوريةمصربينالوحدةعهدفيوانتُدب،(م1)569سنةفيدمشقإلى

والتعليم.التربية(لجوزارةوالتعليمالتربيةالجنةفي

بوزإرةوالمخطوطإتالقديمالتراثدائرةمديرمنصبشغلذلكوبعد

.(م1)659عاموحتى(م1691)سنةفيالقوميوالإرشادالثقافة

المكرمةفيالعربيةاللغةقسم،السعوديةالجامعةإلىمعاراًأستاذاًوأوفِدَ

.م(1)669العامحتىفيهاوظلم(6591هـ/ا)385عام

سنةحتىالتاريخذلكمنذاللبنانيةالجامعةفيأستاذاًوعمل

ام(.)969

تخرجهبعدالمحاماةفييعملالعمليةحياتهمطلعفيالمحاسنيوكان

إلىوالانصرافالعملهذاتركإلىدفعهللأدبحئهانإلاالحقوقكليةمن

والتأليف.الجامعيالتدريس
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العائلية:-حياته4

المولودة(سكاكيني)ودادالأديبةحياتهبرفيقةالمحاسنيزكي.داقترن

المقاصدبكليةالتدريسفيتعملالحينذلكفيوكانت،بلبنانصيدافي

وظهرأخّاذ،متيناسلوبذاتككاتبةنبوغهابداوقد،بيروتفيالإسلامية

فذاعت،الأدبيوالنقدوالمقالةوالطويلةالقصيرةالقصةمجالفيإبداعها

أولاد،ثلاثةوأنجبت،وسوريةومصرلبنانمنكلفيمرموقةكأديبةشهرتها

.وسماءوذكاءذكوان:هم

فيعملحينمصرفي5واولادزوجتهمعطويلةمدةالمحاسنيوعاش

،القاهرةفيالأدباءأبرزمنكبيربعددصداقتهماوتوطدت،بهاالسوريةالسفارة

ووديع،ضيفوشوقي،حسينوطه،العقادمحمودوعباس،الحكيمكتوفيق

..وغيرهمحسنالغنيعبدومحمد،فلسطين

فيالمحاسنيعنوقصائدمقالات(سكاكيني)ودادالأديبةجَمعتوقد

فيوساهم،بعاموفاتهبعدأيام(،)739العامفيونشروفاتهبعدكتاب

وسورية،ومصروالعراق،لبنانفيوالمفكرينالأدباءمنعددفيهالكتابة

.(وذكرى)تحيةبعنواندمشقفيوصدر

والصحافيالاْديبالأستاذعنهقالكماالمحاسنيزكيالدكتوركان

،الشامبلادفيالرفيعةالثقافةوجوهمن"اللهرحمهالعطريالغنيعبدالكبير

أدبياَثنائياًيمثلأن،سكاكينيودادالسيدةالراحلةالكبيرةالأديبةزوجتهمعوكان

،رؤياهإلىوتهفو،والاحترامبالحبالقلوبإليهتتطلَّعومتناسقاً،متناغماً

.(1)والمثقفينالأدباءجماهيرُ؟5اَثاروقراءةوسماعه

(بلاديمن)عبقرياتكتابهفي،العطريالغنيعبدبقلمالمحاسنيزكي:انظر)1(

دمثق.،22-1123ص
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5-شخصيته:

والنقاءبالتواضع،برحمتهالله5تغمد،المحاسنيشخصيةاتسمت

نأولاشكالاجتماعيوالتواصلللطرافةميلمع،بالنفسوالثقةوالاعتزاز

الادبتاريخفيوشعرائناادبائنابكباريذكرنيوهو،العلماءكتواضعتواضعه

نلمسهاأنقلالتيالحميدةالصفةبهذهيتضفونفهم،الغابرةالعصورفيالعربي

.هذاعصرنافي

الأصدقاءبالمزرعةدارنافييستقبلفكان،للكثيرينيشمعصدرهوكان

كانالذي،الجذابحديثهإلىفينصتون،الحديثويبادلهم،الأصدقاءوغير

الثقافاتعلىكبيرواطلاع،أصيلةمتسعةعريضةوثقافة،واسعأفقعنينئم

ئحتذىمثالاًكانبيتهوفي،العربيةبالادابصلتهاويربط،العالميةوالاداب

معهمويتبادل!،وأبوةحنانبكلوأسرتهأولادهيعاملالذيالجليلللوالد

.والاَراءالأفكإر

لاحظوقد،وكتاباتهأدبهعلىآثارُهاتنعكسالسمحةشخصيتهوكانت

(،عطوي)فوزيالدكتورالكبيراللبنانيالشاعروهوالشعراءمناصدقائهاحدُ

نشرمقال!فيعنهوقال!،فيهأبياتبفمعحتىأوالهجاءفيقصيدةمنشعرهخلوَ

:()1الأولىذكراهفيمقالاتضمن

بعضفيوأنفب،القيمةمؤلفإتهمنصفحاتيدفيبيناقلبانذاإها

هذافيعجيبةظاهرةفاستوقفني،وقصائدهمقالاتهعنمكتبتيمجموعات

طعمفقدانظاهرةوهيألا،المحاسنيقراءاستوقفقلما،العفالقلم

.وشعراً"نثراًخطهفيما،الفنيبمعناه،الهجاء

منونضالهأدبهفيعرفوهالذينبأقلامالمحاسنيزكيالدكتور،وذكرىتحية)1(

فيوفاتهعلىعاملمرورالأولىالذكرىبمناسبةوالأدباء،المفكريناعلام

.01اص،ام23/3729/

.لبنان،عطويفوزي،!نصيباسمهمنللمحاسنيكإن:مقال



الذيالكبيروقلبهالسمحةالمحاسنيشخصيةفإنامرمنيكنومهما

تجاهحتى،حياتهطوالالكيداْوالحقديعرفلم،الجميعلحبيتسعكان

يصرف،نزيهاًفكان،حياتهفيالمواقفبعضفيلهأساءواربماالذينأولئك

.البغضاءأولطعناأحاديثفيالخوضعنالنظر

الخئرعنيبحثدوماًكانوقد،ومقالاتهكتابتهفييؤثرأيضاًهذاوكان

فيمالاإ،الطفيفةالأخطاءبعضعنويتغاضى،الحسنالجانبويرى،والجيد

الصورةتشويهفيقيمتهلهأدبيخطاًلأفيبالمرصادفهو،العلميبالبحثيتعفق

العصورعبروالممتد،الاْجدادتراثمن،الكبيرالعربيالأدبلدراسةالصادقة

زماننا.حتى

به:أسلو-6

والبلاغةالتعبيروقوةالجزالةبينالكتابةفيالمحاسنيأسلوبيجمع

علىالنقيةالشفافةنفسيتهانعكستوقد،والمعنىالأسلوبفيويتفنن،العربية

فيوالتكلفالتصنّععنوابتعد،مؤلفاتهكلفيبالوضوحاتسمالذيأسلوبه

.5ونثرشعره

المحاسنيأسلوب(القاسمي)ظافرالاْستاذالحقوقيالباحثويصف

يديبينديوانهأنولو،فرسانهمنوكان،فيهفجؤَدالشعرعلى"أقبل:فيقول

أسلوب:فحولهمنهوفإذا،النثرعلىوأقبل.روائعهمنبالكثيرأقواليلأيدت

0أمتاً"ولاعوجاًفيهترىلا،مثرقصافقرشي

اللغة،فيوغنًى،اللفظفيجمالعنتنئمُأيضاًكانترسائلهإنبل

واْمانة.بصدقالتعبيرفيوقدرة

الضاد:لغة،العربيةباللغة-اعتزازه7

سواءبليغةفصيحةبلغةيكتبكانبانه،أسلوبهعنالحديثعندذكرت
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التعبيرفيعالياَمبلغأوبلغتبالجماللغتهوامتازت،نثرهفيأوشعرهفي

والتصئع.التكلفعنوالبعد،الأدبي

كتابوصاحبوالأعلامالسيرةأديب(،الجندي)أنورالأستاذيقول

المعاصرللأدبفيهاأزخالتيالمعاصر(الأدبفيالكبرى)الموسوعة

لوحتىالكلمةمعنىبكلشاعرالمحاسني":ولغتهالمحاسنيعنوأعلامه

0(")1العقليةالدراساتفيألفأوالنثركتب

الكتابة،لموهبةامتلاكهعنتنئمالأدبيالتعبيرفيالمحاسنيولغة

اللغةبدراساتكبيرواهتمامإلماملهكانوقد،الفصحىالعربيةباللغةوتمسكه

كالأدبالأخرىالعالميةوالاَدابالعربيأدبنابينالمقارنةوالدراساتالعربية

لإسباني.واالفرنسي

:لأجدادالغةلعربيةاباللغة5اعتزإزعنتدكُالتيلتاليةاالأبياتاخترتوقد

كالذَيَمِالفَيْضُوفيكِاللسانُجفيالغتيالخُلْدِوبِنْتَ،البيانِاُمَ

الحُرُمِفيالضادِقَدْرَبصوبكِإلاطَلَبفيالفوزَتناليلنأُمتييا

الاممِهامةِفيبهاتكونيلكيمنطقَهَاالعَرْبَاءِفياللهُأعطاكِ

الأدبية:والهيئاتالمجامعفي-عضويته8

فيوالأدبيةالعلميةالأوساطمنكبيراًتقديراَيلقىالمحاسنيد.كان

وخارجه.العربيالوطنفيالهيئاتوسائرولبنانوسوريةمصر

التاريخيةللدراساتالملكيةالجمعيةفيعاملاًعضواَانتُخبوقد

الثقافيالملحقمنصبيشغلالفترةهذهفيوكانام(،)529سنةبالقاهرة

مصر.فيالسوريةالجمهوريةلسفارة

مقال)مصر(،الجنديأنور،المشبوبالوجدانهذا،المحاسنيالدكتور)1(

أدبهفيعرفوهالذينبأقلامالمحاسنيزكيد.،وذكرىتحيةكتابهفي

7.هص،والأدباءالمفكرينأعلاممنونضاله
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الوطنفيالعربيةاللغةمجامعأكبرفيعضواَالمحاسنيتعيينتمكذلك

أشهرببضعةوفاتهقبيل(7291)سنةالقاهرةفيالعربيةاللغةمجمعوهوالعربي

علىبحفاظهعرف،المعاصرالعربيالاْدبأعلاممنلعلمالمجمعمنتفديراَ

من5اخطألماواستدراكاَ،المتعددةالأدبيةوفنونهكتاباتهخلالمنالضادلغة

له.الزمانإنصافعدم

حسن(الغنيعبد)محمدالأستاذالباحثوالأديبالمصريالشاعرقال

المحاسنيبهاهنأرسالةِفيالصدد)1(هذافيالعربيةالمجامعفيعضووهو

العضوية:هذهعلى

ممااكثربكمفكسبت،المجمعيةالزمالةوشزَفتم،العضويةزنتم"لقد

.منها"ربحتممافوقبوجودكموربحت،منهاكسبتم

فيها:قالالمناسبةبهذهقصيدةنظمكما

وفميخاطريفيفكرةَياالكَلِمِبروائعاتحفتَني

مزدَحِمِبالفضلِمجمعٍفيمزدحمغيرُمكانُكهذا

الكرمِإلىسبّاقاًفأجبتَمَجْمَعُهُمْدعاكالخالدونَ

منكتمِغيريشيوالفضلُفضائلكُمعلىالأريجُنئم

متهمغيرُفضلِكَودليلُخافيةِغيرُعِلْمِكآثارُ

القِمَمِخوّاضةُسبَاقةٌقَدَمٌللعُلاآثارِكَفيلكَ

قِدَمِمِنْالمختارِالصَّاحِبِفيفراستناكذبتْماواللّه

مُبْتَسِمِالاَفاقعلىبغدِتُبشَرُنَاحوافِزُهكانتْ

الديَمِأَسْمَحِفيالنًدَىجَرْيَمفاصِلِهِفيالعروبةُتجري

الحرمِفي،الاهرامفي،الشامفيمُجْتَمَعٍكُلَفيسِيرةٌلكَ

والأدباء،المفكرينأعلامباْقلامالمحاسنيزكيالدكتور،وذكرىتحية(1)

.3صه،م2791،دمشق
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والذمَمِللعهدِحافظاَياصاحِبُهفأنتَالوفاءُأمَا

القَلَمدَوْلَةَأُهَنِّىءُإئيباخْتِيَارِكُمُالمُهَئأَلستُ

إسبانية،فيالإسبانيالملكيالمجمعفيمراسلاَعضواًايضاًوانتُخب

المجمعلعضويةرشَّحهقد(بيدالمينندث)رامونالكبيرالإسبانيالأديبوكان

العربيةالأدبيةبالدراساتلعنايتهام(،)079سنةانتخابهوتم،الإسباني

الأندلسي.الأدبفيوالنثريةالشعريةوإسهاماته

المحاسنيزكيالدكتورأبلغقدللآدابالإسبانيالملكيالمجمعوكان

فيها:وجاء(م11/0791)27/فيأرختالتيبالرسالةفيهعضواًبانتخابه

الأساتذةقبلمنلصالحكمالمقذَمالاقتراحعلىبناءًأنّهإعلامكم"يسزني

الجلسةفي،السينا(و)خوسيهأودينا(و)فيدريركوفيرنيت()1()خوانالسادة

بالإجماعانتخابكمتئمَقدالبارحةيومفيالملكيالمجمعقبلمنالمنعقدة

."دمشقفيمراسلاًعضواً

السرمينأ.م0791الثانيتشرين27فيبارثيلونا

العربي:بالتراث-عنايته9

منالعمللهذاوحبه،بالتحقيقعملهفيالعربيبالترإثعنايتهتتجلى

بأسلوبهمتميزعربيشاعروهو(،العقيليالشريف)ديوانتحقيقخلال

.الصادقالعاطفي

الثقافةوزارةفيوالمخطوطاتالترإثلإحياءمديراًالمحاسنيعملكما

بالتراثكبيراعتزازلديهوكان،السوريةالعربيةالجمهوريةفيالقوميوالإرشاد

لنثر0واالشعرفيلعربيا

نشربقضيةواهتم،العظيمالعربيبتراثناونثرهشعرهخلالمنعُنيوقد

العربي.التراثدراسةفيتخضَصمعاصرإسبانيومستشرقباحثهو)1(



صحيحة.علميةأمس!علىوتحقيقهالتراثهذا

هذهمناستوقفهمماوكان،العربيالشعردواوينعلىاهتمامهوانصث

كامل)حسنالأستاذالمصريالشاعربتحقيق(البحتري)ديوانالدواوين

منلهإذاعيحديثفيالتحقيقلهذاوافيةدراسةالمحاسني.دفقدم(الصيرفي

التحقيق.هذاعلىفأثنى،(الأدب)عالمعنوانتحتلندنإذاعة

الشاعر:المحاسني-01

المجلاتمنكبيرعددصفحاتعلىالغزيرالشعريإنتاجُهتوزغَ

ديوانهطبعدونقاهرةظروفوحالت،العربيالوطنفيالبارزةوالصحف

إلىيطمحونأبناءهلكن،سكاكينيودادالأديبةزوجتهمرضمنها،الشعري

والدارسينالباحثينأيديبينالمؤلفديوانهليوضع،اللهبإذنالعملهذاإنجاز

أعلامه.وأبرز،الحديثالعربيللأدب

ثمالتجهيزيةالمدرسةفيطالبوهو،الشعرنظمفيالمحاسني.دبدأ

قدماءلشعراءالقصائدمنالكثيرحفظقد،وكانبدمشقالحقوقكليةفي

عاطفيةوسوانحفكريةتأملاتالشعريةالكتابةإلىتدفعهفأخذت،ومعاصرين

مؤثراتمنحولهيكونلمااو،داخلهمنتنبعوكانت،شعرهفيزاخرةوهي

القصالْد.كتابةلىإفيندفع،نفسهفيأثراَتركتخارجية

:()1فيقولالشاعرفيرأيهعنويعبر

الصباميعةفيوانابهأح!نكنتفما،صاحبهيرافقعمرذوالشعور"إنَ

بالتطورمؤمناَأرانيوقد،الشعردافعُيكونذلكووفاق،الاَنبهأحسماغيرهو

الصبافيالعمرهذاخلالويثمريزدهرثمينموالنباتمثلفالشاعر،الذاتي

."..الربيعفيالزهربهيجودبماويجود،والكهولة

هـ.ا793،السعوديةالعربيةالمملكة(،)الندوةجريدة(1)
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اُعجبالمحاسنيوزكي،اَخرينبشعراءيتأثرشاعركلَانشأولا

الشاعرهذاعنكتاباَوضعإنهحتى،المتنبيالطيبأبيالكبيرالعربيبالشاعر

المتميز)1(.

الجزلالأسلوبذيالقديمالعريبالشعرمغرماًالمحاسنيوكان

وأعظمالحديثالعربيبالشعروكذلك،الشعرعمودعلىحافظالذي،القوي

شوقي.أحمدشعرائه

دواوينهكلفي5شعرفقرأهيجو،فكتورالفرنسيللشاعرمحباَونشأ

الفرنسيالأدبفيويقرا،الفرنسيةاللغةيتقنالمحاسنيكانفقد،بالفرنسية

يصادفه.ماكل

ته:وموضوعا،شعره-خصائص11

"شإعركميد()جاناللبنانيالأديبوصفهكماالمحاسنيزكيالدكتور

فيجدها،نفسهعليهتلخُعندماإلاينظمهولاالشعريتك!فلافهو")2(،عنهرغماً

عنأو،وتأملاتخواطرمننفسهفييجولعمابالشعرالتعبيرإلىمنساقة

وشاركوا،فلسطينبنكبةتأثرواالذينالعربالشعراءمنكغيرهوهو،أمتههموم

بشعرهم.مأسإتهافصؤروا،وقضاياهمهمومهماهلها

ومنهم،المحاسنيزكيمقدمتهمفييأتي،شعراءالناحيةهذهفيوتميز

دمر.وعلي،العطارأنور،العيسىسليمان،ريشةابوعمرأيضاً

التالية:الأبياتالموضوعهذافيشعرهومن

عِشْنانحنُإنْالحياةَونبكيونفنىنموتَلكيهُزِمناما

)1(

)2(

.)68(ص،الكتابهذامنالثانيالفصلفيبهالتعريفانظر

كميد.جان،المحاسنيزكيالشاعر،الشعرفيتطبيقيةدراسة

.م9591،لأولاكانون،(4)ج،لبنان،الورودمجلة-

31



هُثاالدهرِعلىولاأبيالضيمِعلىفينانامَماقومٌلْحنُ

واغْنىأبقىالدماءِفشعرُجنَفلس!مراثيعنالشعرَكفكفِ

عَثاالعارَسيغسلُبنضالٍآتٍرمتُكماالمُرْتَجَىغَدُنا

الذيالباسلالفلسطينيللشعبالمعاصربالنضالتنبأقدالمحاسنيفكأن

الذينالشهداءمنالغاليةالدماءيومكلفيتبذلالتيالانتفاضةفيتج!ى

الصهيوني.الغاصبمنفلسطينتحريرسبيلفييستشهدون

يحثالمحاسنينجد،الفرنسيالاستعمارضدالجزائرثورةخلالوفي

:فيقولالرجلمعالكفاحعلىالجزاثريةالفتاة

اليَعْرُبيالفتىنَسْلمنفإنّكِبالخطوباعصِفيالوغىفتاةَ

اكتُبيالشهداءِدمِغَمْسِومنالنشيدًصيغيالعربِلملحمةِ

بالنَّبَيواعتصميإلهكِاذكريالفداصغمراتِوفي

في5وحدكانسواء،لحظاتفيأحياناًالقصيدةينظمالمحاسنيوكان

وهي،بدمشقالمزرعةحيفيبمنزلهمكتبتهغرفةفيوالتفكيرالتأمللحظات

فتجدهمحاضرةأوحفلةاومناسبةفييكونعندمااو،)جنته(يسميهاكانالتي

تهيئة.سابقدونالشعريرتجل

:()1اللهيرحمهالعطريالغنيعبدالأستاذالنابهالصحافييقول

شاعراً-عرفتمنكثرة-علىالشعراءمنعرفتمنفياعرف"لا

."القريحةوخصبالنظمسرعةفييجاريهانيستطيع

تصنّعاوتكففدونماالتعبيرفيوالصدقالصادقةالشعريةبالنبرةويمتاز

.الألفاظواختيارالعبارةصياغةفي

)نسيمالمعنونةالمحاسنيقصيدةفيكميد()جانالناقدالأديبويجد

دمشق.-العطريالغنيعبد،بلاديمنعبفريات)1(
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التالية:الأبياتخلالمنالشعريةالنبرةهذه(لبنان

ابرادِ؟شفافمنالشوامخُلكِصنعتْما،لُبنانَمنالضُبحِنسمةَيا

حاديولادربٌلاالزَكبِفيوراحَمباسِمُهفاهتاجَتْبالعطرِمررتُ

وهي،منهامتمكنوهوالشعريالتعبيرأداةيملكرايهفيوالمحاسني

شجرةإلى)نجوىقصيدةمنالأبياتهذهومنها،5قصائدفيجلناكيفتطالعنا

:الحور(من

بالِهدوءَالبهيمَالليلَترىحتّىالأنهارِجولةَأتشكو

القتالِفييعياالعَزْمَيْنِكلاغازٍثأرَامهائمٍأطفرةَ

:()أنطلياسقصيدةوفي

مُرَقْرَقِلحنٍكلَضَفَتْمغانيكَغَئنِيالصوتِقِمَةِفيبداأبيتاً

مُزَؤَقِلحُلْمِشوقاًسيملونيغدٍمِنْظماَنَنَبْعَيْكَعلىوقفتُ

وصفاءالطبعرصانةعنينمّمشرقاسلوبعنالمحاسنيشعرويكشف

الرزانة.عنفضلاً،الخُلقوشرفالنفس

الشعريرتجل،وإنتاجاًقريحةالبلادشعراءأخصبمناللهيرحمهوكان

لشعورهيستجيبمااًوكثيرملإلهااهتاواذافإ،لموهبةوايهةلبداعلىويقوله،ناًاحيا

،والمناسباتالأطوارشتىفيبديعةقصائدوقلمهلسانهعلىتفيض،وخياله

الفصيحةباللغةويتميز،والظلالبالألوانتموجالتيوالصوربالمعانيويتدفق

القديم.العربيالشعربهايضاهيالتي

الدكتورتحذثوقد،الربيععنالمحاسنيالشاعرقصائدآخروكانت

بعنوانالمحاسنيعنلهمقالفيالقصيدةهذهعناللّهيرحمه(فروخ)عمر

:فقال(()1المحاسنيزكي)صديقي

في=5عرفوالذينبأقلامالمحاسنيزكيالدكتور،(وذكرى)تحيةكتابفينشر(1)
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منوجهفي-الشعرلأنذلك،كلهاحياتهفيالشعرنظمرافقه"ولقد

الدهر.دياجيفيالكريمالرجلنفثةوجوهه

ابنتهعلىأملىالاخرةأياممنيوموأولالدنياأياممنلهيومآخروفي

السراجكخفقةكانتوقد،ينطفئأنقبلالسراجخفقةَكانتبيتاَعشرثلاثة

عنشفافة،الحسصادقة،الاديمصافية،الحواشيرقيقة،اللمعانشديدة

لي!إذ-ورسولهاللهعندبمنزلتهاووثقتعنًح!ولرسولهلئهحبهافيصدقتنفس

)قافلةللنشرالأبياتهذهترسلأنطلبولقداتطلبمنزلةٌالوطيدالإيمانوراء

."تقرأهالنعينيهبأنإحساسهمعهـ(ا293الأولىجمادى،الزيت

العربية:-الملحمة21

فبحث،العربيةوالملحمةالملاحمبأدبالمحاسنيزكيد.اهتم

الملحمةفيقصائدهوكانت،الاهتمامهذابمثلذلكقبليبحثلمموضوعاً

السعودية،العربيةبالمملكة(الزيت)قافلةمجلةفيتباعاَنشرتقدالعربية

الحسين،:المثالسبيلعلىومنها،والإسلاميةالعربيةالبطولاتوموضوعاتها

المأدبة،،قارذييوم،بدرمعركة،اليرموكيوم،الخطاببنعمر،علي

..وغيرها

قاعةفيالقاها()1محاضرة،العربيةوالملحمةالملاحمأدبعنوكتب

ام(،)069سنةمارسمنعشرالثانيفيالكبرىالأزهريةالمحاضرات

بلجنةعضوأالمتحدةالعربيةالجمهوريةفييعملذلكأثناءوكان،بالقاهرة

)1(

،والعلومالاَداب.مط:دمشقوالأدباء،المفكرينأعلاممنونضالهأدبه

26-27.ص،ام739

سني.لمحاازكي،لعربيةالملحمةواالملاحمأدب

الثانيالثفافيالموسم،الكبرىالاْزهريةالمحاضراتقاعةفيمحاضرة-

مط.:القاهرة،ام069اهـ/937(،الثانية)الدورةالعامةللمحاضرات

.ام069،الأزهر
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المركزية.والتعليمالتربيةبوزارةالعاليللتعليمالتخطيط

،العربعندوتاريخهاالعربيةالملحمةعنالمحاضرةهذهفيتحذَث

أيضاًوعرفوا،الحربفيملحميةقصصيةحكاياتعرفواالعربإن:وقال

عبقريةأبدعتهاالتي(الغفران)رسالةفيالفنيةالملاحمأروعمنآخرضرباً

فيالشعريةالملاحممنجزئيةضروباًعرفواكما(،المعريالعلاء)أبي

الأندلس.

بالملاحم،الخاصالإسبإنيالشعرفيكبيرتأثيرالعربيةللملحمةوكان

أدبفيبمعناهاقديماًالعربلدىتعرفلمالملحمةهذهأنيرىأنهغير

خاضهاالتيالحروبإئانالعربيةالبطولاتفيالعربيالشعرأنعلى،الغرب

وإشادتهذكرهفي،الملحمةمعنىعنتعبيرأصدقعئرقد،تاريخهمفيالعرب

.لبطولاتابماَثر

فقال،الحديثالعربيالشعرفيالملحمةذلكبعدالمحاسنيتناولثم

فيتبخرفقد،(محرم)احمدالشاعرالملحمةصنعإلىمصرفيالسباقينمنإن

هذافىالشعريةوالمقطوعاتالقصائدعشراتفنظم،والإسلامالعروبةتاريخ

.(1()لإسلاميةاذة)الإلياوسماهاتاريخيةكصورشعارهأفجاءت،التاريخ

خمسفيشعريةملحمةأيضاًمصرفي(البحيري)عامرالشاعرونشر

سفَاهاوالسلامالصلاةعليهالرسولوجهاد،الإسلامبرسالةفيهاتغنى،فصول

.(الاْنبياء)أمير

العربيالشعرفيتصيبطلهاكانالفنيبمعناهاالشعريةالملحمةلكن

سماهاالتيالفنيةبملحمته(،المعلوف)فوزياللبنانيالشاعرلدىالحديث

العالمفيصداهاتلاقى،أدبيةبدعاًملحمتهفجاءتالريج(،بساط)على

محبالأستاذالجليلالعلامةلهاوقدَم،بالقاهرةالعروبةدارفينشرتوقد)1(

الله.يرحمهالخطيبالدين
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.الاْخرىاللغاتوبعض،الإسبانيةاللغةلىإوتُرجمت،والغربيالعربي

)ملحمةسمّاهاشعريةملحمة(العدناني)محمدالسوريوللشاعر

.(الأمومة

وذلك،العربيةبالملحمةالنهضةسبيلفيبرأيالمحاسنيالدكتوروطلع

شعرفتجمعالعربيةملحمتناشتاتتؤلفحكوميةاوادبيةهيئةهناكتكونبأن

ضرورةإلىبالإضافةالعصوراختلافعلىتراثنايضفُهالذيوالبطولةالحماسة

حريتهمعنالدفاعفيالعرببطولةَتصؤرالتيالحديثةبالملحمةالعناية

لدحرفلسطينفيالعرببطولاتوخاصةالطويلالاستعمارضدوديارهم

الغاصب.الإسرائيليالعدو

بقوله:محاضرتهالمحاسنيوختم

ناالملهَمينبشعرائهالجديووالفداءالدماءبذلتالتيالعربيةأمتنا"إنَ

."الكبرىملحمتهاإليهايهدوا

وعشرينإحدىالملحميالشعرمنالمحاسنيقصائدعددبلغوقد

0(الثانيالفصلفيديوانهعنالحديثفيمنهانماذجبعض)وتجدقصيدة

الأدباء:مناصدقائهمعالشعري-التبادل13

الأديبالمصريالشاعرعليهااطلقكماالإخوانيةالشعريةالأبياتوهي

.(حسن()1الغنيعبد)محمد

المناسباتباتساع)الإخوانيات(فيالمحاسنيشعرمجاليتسع

.والشعراءالاْدباءمنأصدقائهتحيةفيوالظروف

حسن.الغنيعبدمحمد،إخوانياتهفيالمحاسنيزكيالدكتور)1(

فيعرفوهالذينبأقلامالمحاسنيزكيالدكتور،وذكرىتحية:كتابفيمقال

،والعلومالاَداب.مط:دمثقوالأدباء،المفكرينأعلاممنونضالهأدبه

28-36.ص،ام729
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يصدرهاكانالتياللبنانية)الأديب(مجلةفينشرالابياتهذدومعظم

:الابياتهذهننتخبالأشعارهذهوممق،(اديب)ألبير

الدكتورالعراقيالباحثللأديبالتاليةمهدياًالأبياتالمحا!منيقال

معمدةأقامحيثإنكلترةفي(م5991عامتوفي)فقداللهحمه،(خلوصي)صفاء

له:فوتوغرافيةصورةللمحاسنيخلوصيصفاءإهداءالهضاسبةوكانت،ألسرته

صفائيمثالَبهاوجدتُإئيللقائيصورةًليمهدياًيا

بجفاءِودادَناالبُعَادُلرمىلناأحبابسْم4ُوَرَالخيالُلولا

والخُلَطَاءِالاحبابِصورةِفيالًرؤىأشكالَجمعتُالجفونِخلفَ

سَزاءِوعنوجدٍعنيَفْتَزُ)أَلُوْمِهِ(فيالقلبِفيسخلتُهم

(حلاقيوركيالله)عبدالشاعرصديقهديوانصدوربمناسعبةوقال

:(لذكرياتا)حصادوالمعنون،بسوريةحلبفي)الخساد(مجلةصاحب

حياتيلَمْلَمْتَأنتَاالذكرياتِحصادَيا

الزُواةِزَيْنَايَايُوركِيإلئهعَبْدَإيهِ

الابهاةِالعُرْبِلدى-ادفي)الفمادَ(تَرْعَىعِشْتَ

الأدبيةولمجلته)الأديب(مجلةلصاحبالإخوانيةالأبياتهذهوقال

الثقافية:

الجا5بهيَعْلُوأدباًأقَمْتَهُترعاهُاللهِإعنُللأديبِقُلْ

مغناهُالعُرْبِفيلهقُطْرٍكلمنروائعُهاتسعىجام!ةٌفأنتَ

ومعناهُلفظيوبهامريدُها،بهاكنتُللفكرِ()مدرسةْقيلَإنْ

مزاياهُفاقتْعالماًكعهدِمابهِتكونُعمرٍفبالتهانيَلها

عطاياهُزادتْقدلبنانَوعدُلهاقلتَذُبيانَبني،منكنابغٍ

مسراهُشَغَكنجمٍالسطوعِلدىحاجبةٍغيرِكش!سٍأنتَألبيرُ؟

رئاهُطاببمجدٍعمراًتزدادُمشرقهاالأفكارِدولةِفيلعشتَ
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اصدقائه:الى-رسائله41

المحاسنيزكيللدكتورصديقاًوكان،كميد()جاناللبنانيالأديبعئر

:فقالالرسائلادبوهيالمحاسنيأدبمنمتميزةبناحيةإعجابهعن

والذي،المحاسنيادبالوانمنعنهاتحدثانبوديالذياللون"إن

ربماقمةإلىالرسائلبأدبالمحاسنيسمافقد،الترسلهوالرفيعادبهيعدَمن

وإنني،المترشلينكبارمنإليهومن)الريحاني(غيربلوغهافييضارعهلا

للمجموعةنظراَادبهنواحيمنالناحية5بهذعلماَاصدقائهاكثرمننفسيلأعتبر

العلاقةمنعاماَعشرستةحصيلةوهي،منهاملكهاالتيالرسائلمنالكبيرة

."والصداقة

سبيلعلىفله،ايضاَشعراَتضتمُوالشعراءالأدباءمعرسائلهكانتولقد

إهداءبمناسبةناحي()هلالالثاعرالأديبمعتبادلهاالشعرمنابياتالمثال

.(بعضا13بعضهماإلىكتبهما

قصيدةالعراقمنجميلحافظالشاعرإلىالمحاسنياهدىكذلك

توفيالذيالشهرفي)الورود(مجلةفينشرت،(لحافظإكليل)الشعربعنوان

هذ5منها،بعامبعدهأتوفيوقد،م7191سنةآذارشهروهوالمحاسنيفيه

:الأبيات

اللهيباقلبيفياوقدَانْبعدَالحبيباانسىالهوىفيتَدَعْنِيلا

طِيبافيهتسمو)دجلةُ(وهَفَتْشطاَنِهِعلىالروحُرفتِ

العَجِيَباابدعتَعَبْقَرَلدنْمنالقوافيفضاحَالشعرِمكينَيا

حياته:فيوالوجدانيالديني-الجانب51

اياموأجملأصفىوكانت،وجلعزبالثهالعميقب!يمانهالمحاسنيتمئز

)1(
ناجي.هلال،المحاسنيزكيشاعرينبين

.41ص،م1791،الأولتشرين،2()ج،لبنان،الورودمجلة
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الديارتلكفيهـ(أ)385سنة(المكرمة)مكةفيقفحاهاالتيبتلكهيحياته

أحاديصْوكانت،الإسلاموبداية!شي!الرسولمولدشهدتالتيالعظيمة

الإقامةبهذهسعادتهعنتعبّرالحينذلكفيالسعوديةالصحففيالمحاسني

هـأ51/12/385ع)عكاظجريدةعمندوبحديثهففي،الطاهرةالديارفي

:فقالذلكعنفيهاتحدثالتيالتاليةالأبيإتارتجل،(2ص

البَشَرْإفَوندعونحجُأكرمٍعلىضيوفاًنزلنا

تُغْتفرماَثمَنالعلرحيمٍرفيعَفْوِفيونطمعُ

الثفَرْ؟يُجْنَىذلكبعدَوهلالمُنَىبلغنَاعرفاتٍوَمِنْ

فييعملكانحيث،المكرمةمكةفيالسنةحواليالمحاسنيعاشوقد

وفي،المكرمةبمكةالعربيةاللغةأكليةفيالمحاضراتوإلقاءالتدريسمجال

مولدشهدتالتيالدياروسطعمرهمنجميلةأياماَعاشالمقا،سةالرحابهذه

عتًيد.)محمد(العربيالنبيعلىاُنزلتالتيالسماويةالإلهيةالرسالة

لتلكزيارتهمناستوحاهكتابتأليفيأمليزعأوالمحاسنيوكان

هذالتأليفيمهلهلمالمرضأنلاإ،(والإلهامالوحيدارة)فيبعنوان،الديار

.الديارتلكمنعودتهمنذتتدهورصحتهاخذتفقد،الكتاب

الفكرفيوالمسلمينالعربيوحدالذيبالإسلامبإيمانهيعتروكان

الحج.وخاصةالعبادةمظاهروفي،والدين

الاْدبيةالحياةعن(الديني)الأدبكتابهفييعئر،المؤمنوالمحاسني

و)الحديث(الكريم)القرآنفييتمثِلدينياساسعلىوكلناحيهااتجاهاتهابكل

البشريةأخرجتالتيالإسلاميةبالقيمالالتزامإلىالناسيدعووهو،(الشريف

0والرشادالهدىنورإلىالجهالةظلاممنالتائهة

الدين،ظلالفيإلايزدهرأنيمكنلاالأدبانيرىفإلمحاستب

فيإلاالخطابوفصلالحلالبالسحرالبيانمنضوحالأدبيعيش"لا:فيقول

93



فيالعبادةبتراتيلوالفنالشعرحياةفيالقدامىالأممعرفتولقد،الدينحمى

."الدينطقوس

الناثر:-المحاسني61

فيوآدابهاالعربيةللغةمدرسأكانأنمنذالمقالةبكتابةالمحاسني.دبدأ

الاَدابكليةفييدزَسكانعندمابعدفيماثم،بدمشقالأولىالتجهيزيةالمدرسة

نظمتهامسابقةفيتلكالقديمةمقالاتهإحدىفازتوقد،السوريةبالجامعة

الأستاذللفائزينبالجائزةتبرعوقد،(م1)369سنةالسورية()الحديثمجلة

اختارتالتحكيملجنةلكن،كثيرونفيهاواشترك(،الزعيمسعيد)محمد

هو)من:مقالهعنالأولىبالجائزةفازالذيالمحاسنيالدكتورومنهماالفائزيْنِ

.معاصر(عربيأديبأكبر

معجبأالمحاسنيكانفقد،طريفةفهيالمقالهذاحكايةأوقصةاما

تلوالرسائللهيكتبوكان(،حسين)طهالدكتورالعربيالاْدبعميدبأدب

المسجلبالبريدإليهرسائلهيقيدكانأنهرغم،جوابأيتلقىاندونالرسائل

.المضمون

كبرىمسابقةالحلبية)الحديث(مجلةأنشاتالحينذلكوفي

.(؟المحدثينالعربدني!فيالأفضلالعصراديبهو)من:موضوعها

أدباءعلىحسينطهالدكتورتفضيلفيمقاللكتابةسانحةفوجدها

كانتالتيواَثارهحسينطهلحياةدراسةتضمنالذيمقالهوفاز،جميعأالعصر

0)العقاد(ففملتبكاالفائزينثانيوكان،يومذاكظهرتقد

:الجائزةحولالمحاسنيالدكتورويقول

وضرب،ليئَ!تصلفلم،ذهبيةليراتخمسفيتجيءثمينةلجائزةانت"كا

الاقتصاديوهورصدهاالذيصاحبه!لقينيحتى،الجائزةوبينبينيالدهر

عليئالتهمئةويسبغ،فوزييبإركفجعل،اللهرحمه(الزعيم)سعيدالمشهور

ايةأتسلملم:لهقلتحينوادهشتهفدهثت،مقدارهااعلمنيوقدبجائزته
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.(1").0!ئزةجا

فوجئلكنه،بالجائزةفوزهخبرحسينلطهيرسللمالمحاسنيأنعلى

بوصولليعلمهإليهيرسلبالمديرللطلابمحاضراتهإحدىأثناءالأيامأحدفي

حسين.طه.دمنرسالة

علىكبيرثناءوفيها،حسينطه.دكاتببخطفوجدهاالرسالةوفتح

وتتالت،()الأياموهوحسينطهإليهأهداهكتاباولالرسالةمعوكان،مقاله

الدولةدكتوراهعلىللحصولمصرإلىالمحاسنيبُعثحتى،الكتبمنهداياه

المضيعلىفشجّعهالقاهرةفيحسينطهالدكتورلىإوسعى،العربيالأدبفي

وكانت(،العربأدبفيالحرب)شعربعنوانالدكتوراهأطروحةإعدادفي

إليهايدعىالمحاسنيكانحيثالسفاراتفيولقاءاتكثيرةزياراتبينهما

العشرين.القرنمنالخمسينياتإبانثقافياًملحقاًعملعندما

التيمعاصر؟()2(عربيأديبأكبرهو)منمقالةمنقسميليوفيما

التالية:الأبياتتصدرتها

إلاّهُماءَلاانْأحسبُكالبَحْرِأَوّاهالعِلْمِفيعُمْقِهمِنْأؤاه

عيناهُالنورَوتشغالحِجَاعلىمتكئاَممشاهُفيويسرعُقالوا

دنياهُفاتَقدولابيتِبحبسمُرتهنأليسَلكنْالتنوخيئصنو

سجاياهُازهىعلىتبدَّىفناَثقافتُهضمَّتْالذيالأديبُهو

ليويبدوعصرنافيالعربيالأدبزعيميصورأنيحاولالشعرهذالعل

.الجوابغرارعلىالجريأستطيعحتىالسؤالمتنأعزَفان

)1(

)2(

حسحِن،طهالدكتورلعشرينالقرناأدبعميد،لمعاصرينالأدباءامعمطارحات

.لورودامجلة-.سنيلمحاازكي

،العاشرةالسنة،م3691،اَب،،ع)8(حلب،الحديثمجلةفيالمقالنشر

.584-578ص
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والكاتب5ونقدبالأدبللعالموصفٌالعصريمعناهافيأديبكلمةإن

.امورهفي

منإليهماوماوشعرنثراصحابمنالمؤلمندراساتتتناول!واموره

قديممنفيهاواَثارهماصحابهاوحياةالاَدابتاريختتناولبل،الكلاماغراض

وحديث.

الأديب،لفظالشمولعلىيعفهمفلاوالشعراءوالمنشثونالكتابأما

بئنضوءعلىالجوابفيالمسيركانالسؤالفهممنالشكلهذاصحف!ذا

صحيح.وطراز

منلهمكانوما،القديمالأدباصحابفيننظرالأديبهذاولمعرفة

صاحبزعامةنعرفحتىالفنفىوميزةالكتابةفيوضروبالقولفيسموق

الحهـديث.الأدب

الاداباصحابهارونبنوسهلالفرجواباعبيدةواباالجاحظأجد

آديبفالجاحظ.الجاحظلهازعامةأشدهموكان،الثانيةالمئةفيالقديمة

علىعصرهادبصورةظهرتفقد،يزمانهيعرفانيجبالذيبالمعنى

خطوةأدبهوكان5،عندالمعاصرالتفكيرحالاتذلكإلىوتجلَت،كتاباته

عزفالقديمالأدبتاريخفيأديباولهو.والمقابلةوالتحليلالنقدفيكبرى

عصرهبيانالجاحظلخصلقد.موضوعاتهفيالإبداعوآصاليبالكلامفنون

بها.العربلأدبعهدلابطُرزوجاءالأدبيةوافكاره

الأدبوظلوعباسيها،وأمويهاجاهليهاالفديمةالاَدابدولةدالت

مصر،منوانبلجت،الحاضرالعصرشم!طلعتحتىركيكاًضعيفاًخاملاَ

كانالذيالباليالرثطرازهارماممنفتضبعثتتحركثم،تنتعشالاَدابفإذا

منبادئاًأحوالهاكثرفييكونقالانتعاشالترقيسنةوهذه،انحطاطهاعصرلها

حديثأدباوائللناهذهايامنافينحندهاذا،الانحطاطإليهاصارالتيالحالة

.العصريالجديدبالمعنى
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النهضةهذهبدأتم()1891سلاحهاالعالميةالحربأغمدتمنذ

ناحيةمنضوءصباحهفيفسطع،العربيالعالمفجرُوطلع،المعاصربمعناها

بعدأوروبةمنعادمنذ(حسين)طهالدكتورمصباحَهحملالضوءهذا،مصر

قبلأعدوقد،الفرنسيةالاَدابيدرس،باريسفيأعوامهاسلخَوكان،الحرب

وحفظواللغةالنحووأخذوالفقهالحديثوروى،القديمةالاَدابعدةسفره

يفتجفبدا،اوروبةمنعادثم،كلهامنهاوارتوىالأزهرفيالأدبيةالشواهد

أنهلأوروبةذهابهقبلبهقامماوأول،الجديدللجيلجديداًللعربيةأدبياًعصراً

نهجعلىفيهمحؤلفهسارعلميبحثأهـلوهوالعلاء(أبي)ذكرىكتابنشر

التي(م1)179الدكتوراهكتابكتبالديارتلكمنعودتهآذنتلفائم.منظم

كذلكالرسالةوهذه(،)1الاجتماعية(خلدون)ابنفلسفةعنباريسمننالها

مؤلفهفيهمخَص(خلدون)ابنالاجتماعيالفيلسوفعنكتببحثأول

فدرسبالفرنسيةأمرهأولالكتابهذاطهالأستاذنشرلقد.العظيمهذانظريات

الثقافةحقيقةالغربيالعالمعزفمنخيرِمِنْفكان،العربمؤرخأفكار

القديمة.العربية

معاصر؟أديبأكبرحسينطهالدكتورأعدُلماذا

احدحسينطهقبليكنلمالحديثةالأدبيةحياتنافيجديداًفتحاًفتحلأنه

منأولإنه.)2(القديمةالدراسةأساليبباصلاحيجاهرالعربيالأدبعالمفي

الح!يث.الحقبمعناهاالناضرةالأدبيةالحياةعلىالبابفتح

المحاسني:-وفاة71

التي،المحاسنيبوفاةوالفكرالعلمورجالوالشعراءالأدباءعلمأنما

)1(

)2(

.عناناللهعبدمحمدالأستاذعزَبهوقد

كتابفيالأدبيةحياتنافيالفسادفصلانظر.نظرفيهاهذهالإصلاحدعوى

)الناشر(.تعالىاللهرحمهشاكرمحمدمحمودللأستاذ()المتنبي
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لموهو،(م1)729سنةآذارشهرمنوالعشرينالثالثالخميسيومفيكانت

علملفقدحزنهمعنالتعبيرإلىسارعواحتى،عمرهمنوالستينالثالثةيتجاوز

العربي.الوطنفيالمعاصرالأدباعلاممن

استاذة(شيملماري)آنالمعاصرةالألمانيةالمستشرقةوعبَرت

عرفتوقد5،لفقداسفهاعن)بون(جامعةفيوالإسلاميةالعربيةالدراسات

ترأسوكانتوفن()فكرمجلةفينشرتالتيكتاباتهخلالمنالمحاسني

التالية:العباراتمنهاتعزيةبرقيةفأرسلت،تحريرها

وشعورناتفكيرناإلىأقربفهمذلكومع،بهمنلتقلمأصدقاء"هناك

.يومبعديوماًبهموالتقيناعرفناهمالذينأولئكمن

فيعرفناهمالذينالأصدقاءهؤلاءمنالمحاسنيزكيالدكتوروكان

.التقاءدونآثارهم

هزنامماالمفاجئةوفاتهأخبارإليناوصلتحينعليهالحزنأشدّوما

وأن،وأخلاقهبعلمهعظيماًصديقاًفقدنابأننااحسسنافقد،حزناًنفوسناوملأ

وأحبهمأعلامهمنالبارزينأحد5بفقدفقدقدوالتأليفوالبحثالأدبعالم

."للناسوأنفعهمالقلوبإلى

-مراثيه:81

المحاسني،لغياباسفهمعنشعريةقصائدخلالمناَخرونوعبَّر

منأديبعليرشادالأستاذالشاعرالمثالسبيلعلىومنهم،برحمتهالله5تغمد

:الأبياتهذهالمحاسنيرثاءفيقصيدتهومن،سورية

المَنوناالنفوسإلىيزجيحينوالشجوناالأسىيبعثُقدرٌ

العالمينافيالحياةودبيبالبراياخلقمذاللهسنةُ

ثخيناحزاًالكُبودَوحزهاوادماالقلوبهزّيالخطب

النابغينانبوغهفيشأىمنزكيٌّ:العليمنحبَهُقَضَىإذ
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خصالٍوكلوالعلىالنهىذو

والفَ!والعلمبالحلمتحلىقد

جهداًيألُولمسعياًيقصرلم

يهمىوالنثرللشعركنزاًكنت

والت!والتصانيفالسبقولك

تحينالنحميدةوفعالٍ

رصيناحذقاًالاَدابوحذق-

أمينادليلاًالفصحىباتخاذ

مكنوناذخيرهمنجوهراً

السابقينامعذكراًفاخلد!يق

رثاء)في:بعنوانبقصيدة(كمونةاحمد)حسينالشاعررثاهكما

فيها:جاء()1(،المحاسني

مجلسِهْقاعةَودخلتُ

صاحبيصورةَ،ونظرتُ

ومجلسٌ..المكانُوكذا

القريبالماضيمنصور

البعيدالماضيمنصور

خاطريفيعندهاتراءتصور

مشاعريعليئَملكتْ

الحياةفيازهدُ،جعلتني

لوفاةامعنىفي..وأغوصُ

..لحياةابعد

صامتاًاجلسُجعلتني

عصيبْجِدُموقففي

..أريدوأنا

يفيدْبما..قولَأاْنفي

أدبْمنصَرْحٍفقدِفي

.441-41صا،(وذكرى)تحيةكتابفيكاملةالقصيدةانظر(1)
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بأسرهاالحياةعاشَ

للعربْفِكْرٍأجلِمن

!!

ليهإتدفعنيالأحلامُكانتِكمْ

لديهتزرعنيالاَمالُكانتكم

ثانيأعمرألأعيشَ

نيأفادوماَوالعمرُ

الأدبْبحرفييحياهالذيإلأ

أدبْمندنياالمفضالُوصديقيَ

تزاذلادنيا..5دنيا

الانفعالْتعيش،تحيا

يعربِأمةِ،يابقضا

نضالْمن،ملاحمَمندنيا،5دنيا

روح)إلى:عنوإنهابقصيدةفريد(الخالق)عبدالعراقيالشاعررثاهكما

:(الغاليالفقيد

أحلاميصريعةٌعليهِفهوتْهَوَىقدْصرعأفيُموتكَيومِفي

الإظلاممندنيافيوغرقتُالأسىأذهلنيالنعيُأتانيلما

هياميفَيْضُالأعماقمنوطغىرِعدةٌفاعترتنيطيفَكولثمتُ

الإلهاملعوالمبهوسماغرسَهوزكىشعريرعىيامن

بمنامحالمٍرؤيامثلأوسحابةِمزَتمرُالحياةأكذا

الاَلامثورةُروحيَوتُميتُالنوىيُحطمُنيوحديخلَفتني

رُكاممحضُرؤاكبفقدِيُمسيتوهجنبعُوهوبقلبيف!ذا

بحطامآمالُناتنتهيأنالأياموحكمةُأخي،إيهِ

بسلامتعاقدالمعززينومودَةٌهناءةٌتدومَلاان
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ههناوإنيعنيياراحلاً

وخافقالهَتونِبالدمعأبكيك

قيثارتيعلىيالحناًأ)زكي(

تعثةٍخيرُوهوطيفُكزالما

المدىعلىالحياةفيذكرُكويظل

أوهاميومنسوقيمنأقتاتُ

دامِالمصيبةهولمنحزَان

الأنغامبأروعيضوعُفذاً

أياميعلىعَوْناَليراعتي

إلهاميفيوينيرالشجايوري

للمحاسني:الدولة-تقدير91

قررت،ومربيكأديبالجيلعلىلفضلهوتقديراً،المحاسنيوفاةبعد

بمدينةالمزرعةحيفيالإيمانلجامعالمجاورةالساحةتسميةدمشقمحافظة

المحاسني.زكيالدكتورباسمدمشق

المحاسني:الدكتورعنوالدراساتبالكتبببليوغرافيةقائمة-02

عنه:مؤلفاتاولأ:

الكتب:-1

وأدبه.حياته،المحاسنيزكي-الدكتورأ

الباحثإعداد،العربيالأدبفيالماجستيرشهادةلنيلرسالة-

جامعة،العربيةاللغةكليةعميد،جادحسن.دبإشراف،الماظكمالدينخير

.م7891هـ/ا893،القاهرة،والنقدالأدبقسم،الأزهر

أدبهفيعرفوهالذينبأقلامالمحاسنيزكيالدكتور،وذكرىتحية-ب

.م7391،والعلومالاَداب.مط:دمشق،والأدباءالمفكرينأعلاممنونضاله

الكثب:ضمنوالبحوثالدراسات-2

دار،2ط،العقادمحمودعباس،والأدباللغةفيمجتمعاتأشتات-

.(451-141ص،العربدبأفيشعرالحرب:بعنوان)بحثبمصرالمعارف

3002بدمشقالقلمدارط،عصرهاعلامعنيتحدثفلسطينوديع-

.2!1-1/552:المحاسنيزكيالدكتور:بعنوان
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العرالتى،،الدينبهاءالدينوحيد،المعإصرالعربيالأدبفيمباحث-

.(-6458ص،(دمشقمننابغةالمحاسني)زكيبعنوان)بحث،م7591

:كتابفي)بحثوالشاعروالأديبالعالم،المحاسنيزكيد.-

.(دمشق،العطريالغنيعبد،بلاديمنعبقريات

صحف:أومجلاتفينشرت3-مقالات

كميد،جانتأليف،المحاسنيزكيالشاعر،الشعرفيتطبيقيةدراسة-

.3ص،م9591،(الأول)كانون،علبنان،)الورود(مجلة

تاْليفه،منتاريخيتيندراستينفيالمحاسنيزكيالدكتورمع-

.92ص،م5891،(5)،عنلبنا،(لة)الرسامجلة،إبراهيمالفتاحعبد

،وشعرهحياتهالمغصوبالوطنشاعرطوقانإبراهيمالشهر،-كتاب

،م6591،)7(،ع(لةلرسا)امجلة،كميدنجا،المحاسنيزكيلدكتوراتأليف

.82ص

،خالديمصطفى،المحاسنيزكيالدكتورالكبيرسوريةاديبإلى-

.م4791،(حزيرانا)8،عبيروت،()البلاغمجلة

(،)الندوةجريدة،الجنديانور،المحاسنيزكيالدكتورشاعرية-

.هـ(ا793سنةشعبان01،ع)السعوديةالعربيةالمملكة

)العرفان(،مجلة،الكاتبحسان،وعارفيهالمحاسنيالشاعربين-

.05ا-894،-425428ص،لبنان

،(يبلأد)امجلة،تبلكاانحسا،لأدبافقيد،لمحاسنيازكيلدكتورا-

.م2791،(يومإ)ع

)الاْديب(،مجلة،فتوحعيسى،العاشرةذكراهفيالمحاسنيزكي-

.م8391،)يناير-فبراير(ع
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،()اليرموكمجلة،فتوحعيسى،وأديباًنإقداًالمحاسنيزكيالدكتور-

.م4991سنة،الأردن

،لبنان،)الورود(مجلة،شبليبديع،المحاسنيلزكينواسأبو-

.م2،1791(!)،(الأول)تشرينع

!و!6،
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ت!نابالمفهئلا

شي!رلِنىبرفا





الأولالمبحث

المحاسنيزكيالدكتوربأعمالببليومخرافيةقائمة

النشر:لثمنواتحسبمرتبة-الكتبأولأ

جامعةمنالعربيالاْدبفيماجستيررسالة،المجتمعناقدالعلاء-أبو1

،المعارفدار:بيروت2ط،م91!5،العربيالفكردار:القاهرةاط،هرةالقا

بم.ا469

عهدإلىوالعباسيالأمويالعصرينفيالعوبأدبفيالحربشععر-2

.(دولة5)دكتوراالمصريةلجامعةامن5دكتورارسالة،الدولةسيف

:المعارفدار:هرةالقا2ط،م4791،العربيالفكردار:القاهرة

.م6391

وحياته.نواسأبيلشعرتحليليةدرإلممة،عبقرمنضاعر3-النواسي

.م0791،بيروت،الاْنواردإر2ط،دمشقلمحيالعموميةالمكتبة

.لمخطوطوتحقيقتعليق(العقيلي)الشريف-ديوان4

.م5691،(الحلبيالبابي)عيسىالعربيةالكتبإحياءدار:مصر

-المتنبي.5

.م6891،0791اخرىطبعات،م6591،المعارفدار:القاهرةاط

فلسطين.ضاعرطوقان-ابراهيم6

.م2:6291ط،م9591،العربيالفكردار:القاهرةاط
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غربا

889

شفيقمعبالاشتراك،المعاصرةالعربيةالنهضةتاريخفيدراسات-7

شريف.وبديعالكريمعبدعزتواحمدل

.م5891،العربيةالجامعة:القاهرة

المعاصر.أدبنافي8-نظرات

.م6291،الثقافةوزارة:القاهرة

أمين.احمد-9

.بالقاهرةالعاليةالعربيةالدراساتمعهدفيمحاضرات

.م6391،هرةالقا

.عزامالوهاب-عبد01

العربية.والدراساتالبحوثمعهدفيمحاضرات

.م6891،هرةالقا

الديني0-الأدب11

،البلاغدار:بيروت2ط،م0791،الأنجلومكتبة:القإهرة1ط

.م1

ملهمة0-أساطير12

.م1791،بمصرالمعارفدار

الظريف.الشاب-13

.م7391،العباسيةالمكتبة:دمشق

5991،الأهاليدار:دمشق.العربعندلأدبا-عباقرة41

.م0002،اكاديميةالمكتبة:القاهرة،العرباقاصيص-51

54



مدرسي.كتاب.م0691،المعاصرالعربيالأدبا-6

مدرسي.كتاب.م0691،والنقدالتراجما-في7

مدرسي.كتاب.م0691،وتحليليةمدرسيةأدبيةقراءاتا-8

للطبع:مُعذَة-كتبثانيأ

.والمقارناللنةفقه-1

.شعرهديوان-2

والمعاجم.العربيةاللغةفيدراسات3-

.الإنشاد-نشيد4

(:للكتبوتعريفنقد)بعضها:-المقالاتثالثأ

.تشيخيرفلأنطونالكبيرةالقيثارةلقصةترجمة-1

.319"امسنة،حلب،الحديثمجلة

التلاميذ.-عقوق2

.م0491سنةالأولكانون()28،عالصباحجريدة

لأمة.واالدينولي3-

.م11،0491ص،بيروت،(1)7(ع)الأماليمجلة

والنقد.لحسدا-4

.م1491سنة،صا،(01)2،عبيروت،الأحدجريدة

الرواية.-أبطال5

.م9491سنة،17-61ص،(الثاني)كانون،عبيروت،الأديبمجلة

أندلسية0ملاحم-6

.(5)،عم5791،مصر،()المجلةمجلة
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579

الشعر.فنفي7-خطرات

.)يوليو(،عم9591،مصو،()المجلةمجلة

البامبا.ملحمة8-

.)فبراير(،عم5891مصو،،()المجلةمجلة

العربي.الأدبتدريسفيالطريقة-9

(،الأولكانون-الثانيع)تشرين،دمشق(،العربي)المعلممجلة

.ام

الجديد.السوريالأدبطابع-51

.(م01/5791)9/،علبنان،()الرسالةمجلة

وكردعلي.الجزالْريطاهر-11

.(9)ع،دمشىْ،(لمعرفة)امجلة

كردعلي.محمد-21

فينشرهأعيد97،-77ص،ام539سنةمصر،)الكتاب(،مجلة

.913ص،28مج،(بدمشقالعربيالعلمي)المجمع

ومذاهبه.الاْدبمدارس-13

.71ص،م0591،)سبتمبر(ع،()الأديبمجلة

والتصنيف.السلوكبين-خواطر41

.هصا،م1591،)مايو(،ع()الأديبمجلة

الرسائل.أدب-51

.21ص،م5791،)يونيو(،ع()الأديبمجلة

.الفردوسافاعيشاعر-61

.71ص،م6591،(5)ع،()الأديبمجلة
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إشبيلية.تهاويلعلىالريحاني-71

.42ص،م6591،(9،)8،ع(يب)الأدمجلة

والحب.التجديدبينمطران-18

.9ص،م5791،(5)،ع(يب)الأدمجلة

الجديد.السوريالأدبطابع-91

.م8،5791ص،(01،)9ع

والقصة0الأدبفيالحوارفن-02

.13صهـ،ا388سنة،()محرم،ع(الزيت)قافلةمجلة

الثاني.الجاحظ،وذكريات-سوانج12

العشرينالقرنأدبعميد،المعاصرينالأدباءمعمطارحات-22

حسين.طهالدكتور

.67-57ص(لورودا)مجلة

.(شعريةالوحاتبديوانهشاعراًكنوناللهعبد-23

.66-56ص،(دلوروا)مجلة

ضيف.شوقيليفتأ،أَلأمويالشعرفيوالتجديدالتطور-42

-868ص،م5291سنة،يوليو،(11)مج،)7(ج،()الكتابمجلة

087.

.405

الزنجاني.تأليف،الصحاحتهذيب-52

-205ص،م5391سنة،أبريل،(4)ج،(21)مج،()الكتابمجلة

الكيلاني.إبراهيمتحقيق،التوحيديحيانلأبيرسائلثلاث-62

.-67768هص،م2591،يوليو،(11)مج،)7(ج،(لكتاب)امجلة
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أمينتأليف،الإسبانيةالمنطقةمنرحلة،الأقصىالمغرب-27

ني.لريحاا

9421ص،م2591سنة،ديسمبر،(11)مج،(01)ج(لكتابا)مجلة

-4521.

الفكر.عداوة-28

.2ص،م5791سنة،)3(ع،(لةلرسا)امجلة

والحب.التجديدبينمطران-92

.9ص،م7591سنة،(4)ع،(لةلرساا)مجلة

.وفارساديب0-3

.2ص،م5891سنة،(4)ع

.بلاديأسرار1-3

.93ص،م2491،(آب)ع،(يبلأدا)مجلة

الشامية.32-الليالي

.27ص،م4391،(الثاني)كانون،ع()الأديبمجلة

الذهب.اغلالفي33-

.13ص،م4391،()اَذار،ع()الأديبمجلة

بك.حسين34-طه

.66ص،م0591)الأديب(،ع)فبراير(،مجلة

المعاصر.بالشعر35-العناية

.25ص،م5191سنة)الأديب(،ع)يناير(،مجلة

ونهاية.36-بداية

.05ص،م1591سنة،(أكتوبر)ع،(يبلأد)امجلة
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العربية.والملحمةالملحمة37-أدب

.7ص،م4691،(1801)ع،مصر،()الرسالةمجلة

.العلاءبنعمروابو،أدبية38-شخصية

هـ.ا193،)327(،عالسعوديةالعربيةالمملكة،()الدعوةجريدة

؟الأدبلىإأوالعلملىإيتجهأنالعربيللعالمخير93-هل

.م5691،)يناير(،عالمغرب،(الحق)دعوةمجلة

الجاحظ.عندالطير-ادب04

.م4691هـ/ا383،()5،عالمغرب،(الحق)دعوةمجلة

الرومي.-فاتِك14

.م5691،)فبراير(،عالمغرب،(الحق)دعوةمجلة

حكيم.-ام42

.م7،5691(،)6،عالمغرب،(الحق)دعوةمجلة

الرضي.الشريف-ام43

830-08ص،(5)ع،بغداد،()الأقلاممجلة

العالمية.الادابفيالقرآناثارمن-44

.4هص،م6691،)8(،عمكة،(الإسلاميالعالم)رابطةمجلة

الفضيلة.-صداقة54

.584-578ص،م3691،)8(،عحلب،()الحديثمجلة

العيد.فيفاليريوبولالمتنبي-64

.صه،هـ(ا2/9/538)9ع،(المنورةلمدينة)اجريدة

95



المغربي.الشيخالراويةالأديب-47

.66ص،(11)،عدمشق،()المعرفةمجلة

شوقي.بعدالمسرحي-الشعر48

.321ص،(1)ع،دمشق،(لمعرفة)امجلة

الصوفي.الشعر-94

.57ص،م0591سنة،(أغسطس)ع،بيروت،()الأديبمجلة

المعاصر.بالشعرالعناية-05

.2صه،م1591،ير()يناع،(الأديب)مجلة

ومذاهبه.الأدب-مدارس15

.71ص،م0591،()سبتمبرع،(لأديب)امجلة

الثاني.الجاحظ،وذكريات-سوانح52

.عربيانومستشرقانإسبإنيان-زوجان53

.23-22ص،م1791،(مارس)ع،(الأديب)مجلة

،...؟
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الئاني:المبحث

مؤلفاتهبأشهرالتعريف

نشرها:تاريخحسبمرتبةالمطبوعةالكتبأولاً-

المجتمعناقدالعلاءأبو-1

،ام459بالقاهرةالعربيالفكردار:اط

.م6391المعارفدإر،لبنان،ط)2(

.م8791لمعارفادار:حمص:3ط

فيالعربيالفكودارعنصدرالذيالكتاببهذاالمحاسنيالدكتورنال

الماجستيرشهادة(م1)639عاملبنانفيالمعارفودار(م1)459عامالقاهرة

التصنيففيالكُتَابسبقهولئن.(م491)5معاالمصريةالجامعةمنالاَدابفي

نقدهعلىللكلاممستقلأًكتاباًيفردلممنهمواحداًفإنالفيلسوفالشاعرهذاعن

.ا؟ونثرهشعرهفيالمجتمعقدنالاإالعلاءأبوكانوهل،للمجتمع

ناقداًعنهيتحدثوالمولكنهم،وشاعراًفيلسوفاًالبإحثونعنهتحدثلقد

أبيلدراسةالكتابهذاخصصولذلك،والفقراءوالأغنياءوالأمراءللملوك

عنبالحديثفيهأسهبوقد،والزواجوالنسلوالمرأةالمجتمعنقدهفيالعلاء

بينالنسلنظريةعندوتوقف،تكونأنيريدهاوكيف،وطبيعتهاالمرأةأخلاق

.الزواجفيرأيهوناقش،(و)المعري()مالتوس

والفقراءوالساسةوالحكاموالقضاةللرعيةالمعرينقدعنتحدثكذلك

والتنجيموالمنجمينوالصوفيينالأذكارواهلوالقسوسوالمشايخ،والأغنياء

والحكماءوالخطباءوالاْدباءوالمجادلينوالقراءوالفقهاءواللغويينوالنحاة

والديمقراطية.الاشتراكيةلىإدعوتهوعن،والأهواءالنحلوأربابوالفلاسفة
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وفنالتهكمأسلوبعلىللكلامالكتابمنالأخيرالقسموخصص

.(الغفران)رسالةكتابهفيولاسيما،العلاءأبيعندالسخرية

ونجده،المعريالعلاءأبيلدىالنقديالجانبالمحاسنيتناولوقد

إلىالنقديةنظرتهخلالمنالشاعرهذاملامحويبرز،شتىنواحفيآراءهيحلل

.الحياةفيكثيرةأمور

فيورغبته،العلاءلأبيحبهعنفيهاتحدثبمقدمةكتابهصدروقد

فيهادرسوامؤلفاتالدارسينمنالكثيروضعفقد،5عندالنقديةالناحيةتوضيح

هذاوفي،للمجتمعنقدهفييبحثوالملكنهم،وفيلسوفكشاعرالعلاءأبا

المحاسني:قالالصدد

لقد.نثرهوعميم5شعركلفيالمجتمعناقدإلاالعلاءابوكان"وهل

اوفيجئتإذاعليّفلا.ناقداَيظهروهلمولكنشاعراًوجلُوهفيلسوفاَعرضوه

التأليف.حقمثليعلىوله،أطلعتهالتيسوريةابنوأنا،منيحقهصاحبي

ولقد.الشعورلنبضاتوأقربالدرسبمواطنلأجدروالأرضالجلدةابنلهان

وانا،لقرائهمقدموهاوباقاتطاقاتصاغوهاأزاهيرروضةمنالكتابقطف

تفنى.لاالفكروازاهيرُ،العلاءأبيأزاهيرقرائيأيدييينأضعغرارهمعلى

فيها:بحثبتوطئةلهذامهدبل،مباشرةموضوعهفيلمحاسنيايدخلولم

الناقد0ومهمةالنقد-فن1

.المعريعندالمجتمعنقد-بواعث2

للجماعة.نقدهطبيعة-3

.والزواجلنسلواللمرأةنقدهمنابع-4

.العلاءأبيعندالحر-الفكر5

كعدوالمعريعنالمحاسنيد.تحدثالكتابمنالأولالقسموفي
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،حنونكأميقدرهافلم،الإيجابيالجانبمنإليهاينظرلمإذ،لها5ونقدللمرأة

بالنظرنحوهاتطلعنماإ،صالحةزوفيولا،مربيةدارربةولا،حادبةمرضعولا

واحدةالمثالب5بهذفأمسك،مثالبهافيهتبدوالذيالجانبمنفراَها،الشزر

جميعاَ.عليهاأتىحتىينقدهاوراح،واحدةبعد

5انتقادخلالمن5شعرفيجلياَيبدوالمرأةاخلاقفيالمعريوبحث

:المثالسبيلعلىيقولفهولهاالشديد

نَصيْبُوُدهِنفيلهُفليسَمالُهقلاوالمرءِرأسُشابَإذا

عَجِيْبُعِنْدَهُنالشبابِوشرخُوَجَدْنَهُحيثُالمالِثَراءَيُرِدْنَ

،المعريلدىالمرأةطبيعةعنالحديثإلىذلكبعدالمحاسنيوانتقل

وخلقهاطبيعتهانقدإلىذلكتعدىهـانما،المرأةأخلاقبنقديكتفِلمفهو

وجمالها.

المعريرأيعنفتحدث،للمرأةالمعرينقدحولبحثهفيواسترسل

يلي:مابحثهمنواستخلصبالنسلورأيهبالزواج

الطبيعية.والمصائبالأخلاقعلىللنسلنقدهبنىالعلاءأباإن-1

على،أخلاقيةاجتماعيةنظريةذووالسكانالنسلقضيةفيالعلاءأبو-2

ضربيسببهاالتيالاجتماعيةالمظتالممنقدإلىيرميكانللزواجالمعرينقدأن

ذلك.لىإومابالشابةالمسنكزواجالزواجضروبمنما

يناقش(الكتابمنالأولالفسم)فيالبحثمنآخرجانبوفي

المعرينفسيةحفلوفيه،فرويد(ميزانفي)المعريموضوعالمحاسني

اعتزاله.وأسباب

ففي،الأفعاللعلاقاتالمعرينقدفيتضمنالكتابمنالثانيالقسمأما

والحكاموالقضاة،العلاءاْبيرأيفيوالرعيةالملوكفييبحثالأولالفصل

بمعزلالمحاسنييقولكماالعلاءأبايكنفلم،السياسةفيرأيهثم،رأيهفي
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فيكبيرةسياسيةبشخصيةوثيقةصلاتلهكانتفقد،والساسةالسياسةعن

صاحبالعزيز5َوالدُلزمالذيالسياسيوهو،(المغربيالقاسم)أبووهوعصره

إلىالوصولعلى5ونثربشعرهيستعينأديباًنفسهالوقتفيوكان،مصر

.ومودةصداقةبينهماوكانت،بالمعريصلتهتوثقتهناومن،السياسيةماربه

المجتمع،طبقاتلىإالعلاءبيأنظرةالمحاسنييناققالأولالفصلوفي

حد)علىالبديهيمنكانفقد،كتابهفيبإبرازهاالمحاسنيعُنيهامةناحيةوهي

،الإنسانمعخُلفاالعاملينهذينلأن،والغنىبالفقرالعلاءأبويُعنى"أن(قوله

فيالمجتمعبنفدهتناولوقدالعلاءفأبو.الملوانبقيماسيقيانوأحسب

ونفادةاريبمتمكننظرةوالفقرالغنىإلىينظرجديراًانكانوبواطنهمظاهره

."عجيب

ومن،وهادموهالمجتمعبُناةعنللحديثخصصففدالثالثالفصلأما

به،والعلمالغيبأمرفيالعقيدةإسلاميالمعريكانوقد،الدينرجالبُناته

:يقولفهوالطيَرةأوالفاًليعجبهولا

مُتطئرُأوالأمرِفيمُتمًائِلكائنٌهُوَبمايدريلاآليتُ

للمنجمين:بهعلملاوأنه،وحدهدئهالغيبعلمبأنأيضاًويقول

كائِنُهُوَمااللهُإلأَيَدْرِوَلَمْمُنخمٌيكونُعَفَايُحدصثن!

الطريق.وقطاعكاللصوصالمجتمععلىخطراًالمنجمينيرىوكان

فيه.ومنالمجتمعأبوالعلاءينقدوهكذا

هجومفيالمحاسنيد.يبحثالثانيالقسممنالرابعالفصلوفي

وأهلالعقولأربابالمحنةب!ذهابتليوقد،لهونقدهالمعريعلىالمجتمع

الفكر.

:الصددهذافيالمحاسنيويقول
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فإنوميتاً،حياًالعلاءأبيعلىالنكراءالهجمةهذهالمجتمعهجم"لئن

.5خلودوسرعظمتهإيةذلك

إليناتصلفلمطُمستقدالمعرةحكيمفضائلمنكثيراًانفيلثمكولا

لنا.يذكروهالملأنهم

رثا5فقد،موتهلدن5قدرالناسعرفقدذلككلمنالرغمعلىوهو

أسبوعفيختمةمئتاضريحهعلىوقرئت5،قبرعلىشاعراًوثمانوناربعة

واحد.

كتباًالعلاءأبيعنعلمائهجهابذةفألفعصرناكانحتىالعصوروخلت

حسين.طهللدكتورعاماًوأربعينخمسةمنذالسبقفيهاكان.5ذكرأمدَتبقى

بالضادأصحابهينطقبلدبكلالعربيةأقطاركلفيعصرنابنوهمثوقد

المجمعلهفأقام.المعريالعلاءأبيمولدعلىمرتعامألفبذكرىفاحتفوا

سنةأيلول)25فيأغرمهرجانفيمشهودةاياماًبدمشقالعربيالعلمي

العلموأساطينوالأدبالعقلأهلجلةإليهدُعيوقداياماً،دامام(،449

."كلهاالعرببلادمنالشعراءوفحولوالبيان

شملوقد،الأقواللعلاقا!المعرينقدفيهبحثفقدالثالثالكتاباما

الادباءفنقد،الأخرىلعصورافيوللأدبالجاهليللأدبالمعرينقدالبحث

.لشعراءوا

واللغويين،النحاةالمعريينتقدالكتابهذامنالثانيالفصلوفي

.والحكماءوالفلاسفةوالخطباء

بالحديثللمجتمعالعلاءأبينقدفيالهامكتابهالمحاسني.دختموقد

.المعريعندوالتهكمالسخريةعن

كتبمنها،عديدةمصادرالكتابلهذاتأليفهفيالمحاسنياتخذوقد

العربيالتراثمنالقديمةالمصادرإلىبالإضافة،ورسائلهنفسهالعلاءابي
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،المعريالعلاءأبيعنأجنبيةبمصادرأيضاًواستعان،والتاريخيالأدبي

ميزانفي)المعريبفصلخاصةوهيالتحليليالنفسعلمفيوبمصادر

.(فرويد()1

)1(

*!لا،؟

سنة،الاردن-اليرموكمجلةفينثر،فتوحعيسىالناقدللأديبمقالمن

92.ص،4991
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العربأدبفيالحرب-شعر2

.ام479القاهرةفيالعربيالفكرداراط

.ام169بمصرالمعارفدار2ط

عام5الدكتوراشهادةبهنالالذيالكتابهذافيالمحاسنيالدكتورتناول

عامالقاهرةفيالعربيالفكرداروطبعته،صفحة)347(فيوجاء(ام)479

شعرفيالفنيالبحث(م0791،)6191بمصرالمعارفودار(،ام)479

،المعاركفيأبطالهابأسبهتصف،مجدهاعصورفيالعربقالتهالذيالحرب

وأشد،وأروعهاايامهمأشرففيوبلاءهم،القتالزحماتفيوفروسيتهم

بلادهحدوديجتازأو،بعضعلىيغيربعضهمكإنحينوأقساها،حروبهم

وأ،المعتصمزمنمنالبيزنطيينجيوشيحاربأو،الإسلامصدرفيللفتوح

منتصفمنذأي،قرونثلاثةالقيمالبحثهذاشملوقد،الدولةسيفعهد

شعرفيهاعلاالتيالمدةوهي،الرابعالقرنمنتصفوحتىللهجرةالأولالقرن

الحماسة.

دراسةفيالمحاسنيحديثاًالدكتورأوفديماًالباحثينمنأحديسبقلم

بعضكإنوإذا،الجادةوالموضوعيةالعلميةالطريقةبهذهالحربشعرموضوع

جني(و)ابن،(تمامابي)حماسةشرحفي()التبريزيمثل5عالجوقدالمتقدمين

)الحماسةكتابهمافيوالخالديينِ(الطائية)الحماسةلشواهدإعرابهفي

وجوهه،مناقشةفيللإعرابأو،اللغةك!!اتوتفسيرالتاريخبقصد(الخالدية

الحماسيالشعربجمعمولعينالباحثونهؤلاءكإنفقد،الفنيةالدراسةبقصدلا

لىإينتميتنسيقأوبتصنيففيهيعنونلا،احسنهتخيرواأنبعد،فحسبجمعاً

أجزائهابينيربطلا،مجموعاتفيمختاراتهميبرزواأندابهموكإن،الفن

.الموضوعتشابهسوى،رابط
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وروعةقوةفيهوجدواشعركلعلىالحماسةكلمةعممواانهمكما

و)كتاب(الكبرى)الحماسةكتابيهفييحشدتمامأبانرىولذا،وأسراَوجزالة

منذالشعرروائعفيقيلمماراقهماالصغرىبالحماسةالمعروف(الوحشيات

والوصفالغزلإلىالحماسةمنفيهايخرجأبوابفيزمنهإلىالجاهليالعصر

ذلكومثلوفنونهالشعرأبوابمنذلكوغيرالشيبوذكرالنساءوذموالمديح

الدولة.سيفبلاطفيعاشااللذان()الخالديانفعل

،الكتابهذافيالمحاسنيالدكتورنهجمثلماالأوائلمنأحدينهجلم

والضربوالبأسالشجاعةأي،الحربيبمعناهاالحماسةكلمةعندفيهوقففقد

التاريخيةمظاهرهافيالعربعندالحربيةالحماسةلبحثكتابهوأفرد،والطعان

الخوارجبشعرمروراً،الحمدانيفراسأبيأيامإلىالإسلامصدرمنذوالفنية

وأعشى،تغلببنيأعشى:الثلاثةوالأعشينوالأمويينوالزبيريينوالشيعة

والحرب،الرومحربوشعروالفرزدقجريروشعر،همدانواعشى،ربيعة

ودقائق،صحيحةونصوصحقائقذكرإلىبذلكمتوصلاً..خراسانوراء

القرنينطوالالبيزنطيةالعربيةالحروبعلىجديداَنوراًتلقيوفنيةتاريخية

تاريخفيالموضوعبهذاالسبقفضلبحقّلهفكانللميلاد،والعاشرالتاسع

:الكتابلهذاتقديمهفيعزامالوهابعبدالدكتورقال.العربيالأدب

بمايقنعلاالذيالمتثبتالمخلصالباحثعكوفمؤلفهفيهعكفلقد"

."والدأبالنصببهينوءولا،الدعةإلىيسكنولا،الغايةدون

أيضاَ:حسن(الغنيعبد)محمدوقال

يذهب،التأليففيالوعرةالمسالكالمحاسنيالدكتوريسلك"وحين

يقرأأنهبيد،يبترهاولا،عليهايجورفلا،الأحكامفيوالنزاهةالاعتدالمذهب

.واعتقاد"اقتناعبعدويحكم،ويوازنويحقق

بقوله:فيهالعقاد(محمود)عباسشهادةفخراَويكفيه

مناختيارهفيالعالموتمحيص،الأديبذوقعلىالمؤلف"اعتمد
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تفرقمالهتجمع،للقارئممتعةوذخيرة،منتقاةزبدةالكتابفجاء،القصائد

يهتديالتيالاستدراكومواضعالنقاءتعلياقاتعليهوتزيد،المراجعمئاتبين

تلكوأخطرها،وملاحظتهتفكيرهخلاصةيودعهاوالمؤرخالباحثإليها

بينفراسوأبوالمتنبيبرزحيثالحمدانيةالدولةعنكتبتالتيالصفحات

تداولهفيما،والبناتوالبنينوالأمهاتالأبطالعواطفبرزتكما،أسمائها

الصفحات5هذفإن،والفداءالأسرومواقف،القتالمواقعمنوالرومالعرب

ويملأ،بخيالهويتممها،ذهنهفيالقارئيؤلفهاشعريةملحمةتسمىبأنأحرى

.()1"العربيةالادابفيوقلتالأجنبيةالاَدابفيكثرتالتيالملاحمفراغبها

منالعربيالأدبفيالدكتوراهدرجةعلىالمحاسنيحصولإثروعلى

مصطفىالدكتورإليهكتب(الحرب)أدبكتابهوصدور،القاهرةجامعة

قال(المحاسنيزكيالدكتورالكبيرسوريةاديب)إلى:بعنوانكلمةالخالدي

فيها:

نأ،الوثابوطموحكالجمونشاطكالفذةمواهبكعلىأستعظم"لا

الواسعة،الثقافةاَفاقأمامكفتفتح،وإبداعوخيرقوةعناصركلهاتتعاون

؟معدودةسنواتمدىفيأنتفإذا،اللانهائيةالمعرفةأجواءفيبكوتحلق

فيالإبداعكلإبداعكلىإأنتوإذا،وافربسهموالفنونالعلومكلفيضارب

نَمَتْكَالتيالفصحىفيالاْدبأركانمنوركنالبلاغةأعلامِمنعَلَمٌالشعر

مَغَاليقُها.لكوانفتحت،شوَارِدُهاوأطاعتْكَ،أعراقها

.!العالمالشاعرأيها

عالياَرأسهارفعتَالتيالشقيقةسوريةفيكليغبطعربيأديبكلإن

الجامعةأساتيذأدهش،نادربتفوقالاَدابفيالدكتوراهشهادةأحرزتحينم!

فيالحرب)شعر:بعنوانبحثعنفتوحعيسىالأستاذالناقدللأديبمقالمن)1(

-اليرموكمجلةفينشر(،مجتمعات)أشتاتكتابهفيللعقاد(العربأدب

.ام499سنة،الأردن

96



وسداد،أدبكورجحان،نشاطكعلىبالثناءالسنتهموأطلق،المصرية

.تفكيركوعمق،منطقك

أسئلتهمعلىتجيبإذ،الرهيبةالفحوصساعاتفيلهمبرهنتَلقد

تخترقالبنفسجيةذكائكأشعةوأن،بحرمنتغرفأنك،وافتنانطلاقةبكل

تصرفتعلمبماتتصرفأنتحسنوأنك،العلومبمَجَاهِلالمحيطةالحُجُب

المطمئن.الخبير

بجمعالشبابعهديفتتحمفاخرهامنبمفخرةالشقيقةلسوريةفهنيئأ

،لمجتمعاتارقىأراةلمجااقلتوالسوريالمجتمعابهاأغدليتحفلعلوماذخائر

تاريخهايجددماوالعبقريةالنبوغآياتمنبردىعليهايطلعللعروبةهنيئاَبل

.!!(1)دولةوأيةدولةوالأدبللشعرويرفع،الذهبي

!!"

.م7491سنةحزيران(1)8عببيروت(البلاع)ةجريدفينشر(1)
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عبقرمنشاعر،-النواسي3

سلسلة،بيروت،نوارلأادارارصدإ

.8،والغربالشرقمنمفكرون

عنفيهتحدث،الأدبيةالمحاسنيزكي.داعمالبواكيرمنالكتابهذا

هانئ.بنالحسنأو،النواسيهوالعربعندالبارزينالشعراءمنشاعر

النواسيالشاعرعنكتاباول(شبلي)بديعاللبنانيالأديبقالكماوهو

وتنشئة،سويةتربيةالنشئتربيةعلىوالغيورونالأخلاقعنهتنصرفممايخلو

المجونينواسابيشعرعنالباحثالمؤلفعزفإذ،قويمةعليهاغبارلا

إليه.وما

،أخّاذفالأسلوب،الاستمرارلىإوتدعوك،قراءته"تهزك:ايضاًويقول

علىالمغريةوالمحاوراتالمسهبةالحوادثفيهتشيعمشوقلطيفوالسرد

قصصيونسجإخباريبأسلوبنواسأبيسيرةيرويإنه،طرافةوأيطرافة

ا)1(.مشوِّق

فصلفينواسأبيحياةعنالكتاببدايةفيالمحاسنيد.يتحدث

أدبائهاإلىتعرَّفحيثالكوفةفيوحياتهنشأته(،نواسأبي)شروقبعنوان

الأحمر()خلفورإفق،بديهتهوحسنلسانهوبطلاقةبهأعجبواالذينورواتها

هاننبنالحسن،نواسلأبيالأحمرمهدوقد،الشعرصناعةفيكثيراًمنهفأفاد

.نواسبأبيكناهالذيوهو،العربأشرافلىإللانتساب

.م2،1791()ج،(لأولا)تشرين،ع)الورود(مجلة)1(
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كعلمأخرىوعلومفنونإلىوتعرف،الشعرنواسأبوأتقنوهكذا

وغيرهما.والطبيعياتالنجوم

الله،إلىيتوبكانلكنه،مجونحياةكانتنواسابيحياةانعلى

.والاستغفارالعبادةعلىويُقْبِل

السياسيةوالحياةالنواسيعصرفيللبحثفصلاَالمحاسنيخصصوقد

واللغةوالفقهالفكرأفذاذفيهظهرالذيالعصرهذافيوالأدبيةوالاجتماعية

.والأدب

الذيوالمجتمعالبيئةعنيعبرشعروهو،بالدراسةالنواسيشعروتناول

شخصيةيعكسالذيالشعرهذافيرأيهمبدياَبغداد،فيالشاعرفيهعاش

فيالعربيعرفهالمبفنونفجاءالمجددينالشعراءمنكانوقد،صاحبه

التراكيب.حلوة،الألفاظجزلة،القالبرفيعةلغتهوكانت.قبلمنشعرهم

الحياةبريشتهيصوركفناننواسابيالشاعرالمحاسني.دتخيلوقد

بقوله:

."بالبيانالمغمورةلفاظبالأيصورالنواسي"كان

،والهجاء،والغزل،الوصففكانتنواسابيعندالشعرأغراضأما

الحكمة.من5شعريخلولم،والمديح

!!!!لا
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العَقيليالشريفديوان-4

)عيسىالعربيةالكتبإحياءدارإصدار

.5691،مصر،(وشركاهالحلبيالبابي

وهو،طالبأبيبنعقيللبنيمنسوبمطبوعلشإعرديوانهو

وقد،الهجريالخامسالقرنمنتصفحتىعاشالذي(العقيليالحسن)أبو

.المنصور(عليأبياللهبأمر)الحاكمالخليفةعهدشهد

لشإعرشعريبتراثليُعرِّفَالديوانهذايحققأنالمحاسنيد.اراد

الموهوبة.وشاعريتهوجاههعزهعليهاأعانه،الناسبينمرموقةمكانةلهكانت

بالشإعرتعريففيها،وافيةبمقدمةالتحقيقلهذاالمحاسنيمهدوقد

أصدقهمتلاهمومنزمنهبشعراءالمقارنةفييعد"فالعقيلي،وبعصرهالعقيلي

وأعجبت،والتصويربالوصفافتتاناًوأكثرهم،الطبيعةمنوأقربهم،قريحة

وأناقةشعرهنصاعةعنفضلاً،بكرامتهواعتزازه،طبعهوشفوف5شعوربصدق

.)1(
صوعه"

واماكنالديوانمخطوطةلنسختفصيلياًوصفاًالمحاسنيد.وقدم

مكتبةفيالموجودةالأصليةالنسخةوأهمها،المكتباتفيوجودها

المعروففهرسهفيبروكلمانذكرهاوقد،الأمالنسخةوتعد)الإسكوريال(

مطابقةتحقيقهفيعليهااعتمدالتيوالنسخة(،العربيالأدب)تاريخباسم

معهدفيحفظتللمخطوطمصورةنسخةوهيالإسكورياللنسخة

.القاهرةفيالعربيةالدولبجامعةالعربيةالمخطوطات

.01ص،للديوانالتحقيقمفدمةانظر(1)
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الشاعرهذاعنمعلوماتجمعفيكبيراًجهداًالمحاسنيد.بذلوقد

لمؤلفاتاماأ،وبيئتهبحياتهتتصلتفصيلاتالقديمةلمصادراتذكرلمإذ،لكبيرا

.عابرةإشاراتإليهأشارتفقد،والشعرالأدبفيالحديثة

مصادرفيعنهذكرمابعضخلالمنالشاعرحياةدراسةمنتمكنأنهغير

الدهر(،)يتيمةفي)الثعالبي(أهمهالعلالفاطميينأيامالشعرعنتحدثت

)فواتفي(الكتبيشاكرو)ابن،(بالوفيات)الوافيفي(الصفديو)الصلاح

.وشعرهحياتهملامحبأهمأحإطوبهذا،(الوفيات

شعرهففي،الثراءوذوووالرؤساءالأمراءيحياكمايحياالعقيليكانوقد

فيوخلأنهلأصدقائهالشاعريقيمهاكانالتيوللماَدبالحياةلهذهوصف

والتزلف.الملقفيهشاععصرفي5وجودورغم،الوارفةالنضرةبساتينه

منالديوانخصائصالعقيليللشاعردراستهفيالمحاسنيد.وبئن

ودقةالمعنىوحلاوةالديباجةبجزالة5وامتياز،والموضوعيةالشكليةالوجهة

الركاكة.عنوالبعدالتصوير

عليه،دليل"المحاسني.دقولحدعلىالشاعرتركهالذيالديوانوهذا

."عصرهوشؤونحياتهمنواستبهمخفيمايضيءونبراس

التالية:الأبياتديوانهفي5شعرنماذجومن

القناعة:فيقال

جانبِكُلمِنْالأيامُبهإليهتقاذفتْرزقٌللإنسانِكانَإذا

الكواذِبِالظنونِوَعْرِفيبِكَرَمَىتركتَهإنْالذيالحرصَتركبِفلا

:وقال

الطَلَبْفيلهتكْثِرَنَولاصَعُبْمهماالزَزقِفيالحرصَدعِ

التَعَبْكلالحِرْصُفيمعِبُكَتَيْأَسنولابالإفِوثقْ

يَحْتَسِبْلاحيثُمِنْبرجلَيْهِالفَتَىيَجِيءُرزقٍفرُئتَ
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الزهد:فيوقال

واضحَىأمسَىلِمَنْطوبىالا

لدينامناخصالُهتجو

والأدانيالأباعِدِعنيغيبُ

الفخر:فيوقال

علينانَعقِدُهاأسمارُلنا

العطاياجودهُمُزهرأناسٌ

سارواالهَيْجَاءِإلىسارواإذا

:الهجاءفيوفال

لفظةٌلهليستالذيذايا

حُسْنِهِعلىشعريتحسُدَنْلا

الطبيعة:وصففيوقال

مُلْتَهِبٌوالبَرْقُ،مُنْتَحِبٌالزَعْدُ

مُنْتَظِمٌوالزَّهْرُ،مُبْتَسمٌوالزَوْضُ

سُرَادِقُهُمَمْدُوْدٌفْق9ِافيوالغَيْمُ

آلفُهُصُذَكصمثهامَوالجَؤُ
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الدُّنُوْبِثقلِمِنْالظهرِخَفِيْفَ

بالعيوبِتَدَنَّسُماذيولاَ

الغُيُوبِبِعَلاّمِلِخَلْؤَيهِ

الجيَادُالغُرُّبيوينَاوحَولَ

ال!دادُرأيهمُرياضِونبتُ

زادُالأقدارِسِوَىلهموليس

شَعَرْماإذاالرُّوحِخفيفةُ

الحَجَرْإلاللحاسدِفليس!

مُضْطَربُوالمَاءُ،مُنْسَكِبٌوالقَطْرُ

وتَنْتَقِبُأحْيَاناَتُسْفِرُوالشَمْسُ

تَصْطَخِبُوالأوْتَارُيَصْفِرُوالطَّيْرُ

الكُرَبُتَحْتَثهُواكفٌفَدَمْعُهُ



5-المتنبي

،م1:6591ط،بمصرالمعارفدارإصدار

سلسلة:،م3:0791ط،م2:6891ط

.51؟العربيالفكرنوابغ

شعراءكأكثر)المتنبي(الكبيرالعربيالشاعرالمحاسنيالدكتورصؤَر

:يقولالصددهذاوفي،لهاوإحياءالعربيةللقوميةحماسةعصره

بل،لهاوإحياءالعربيةللقوميةحماسةعصرهشعراءأكثرالمتنبي"كان

مجدهاالعربيةللأمةيعيدأنعزيمتهفيوقرإذ،ذلكمنأبعدإلىيذهبكان

."قائدهاهويكونعاصفةحربفيالعرببتاًليفالزائل

أحداثأالمتنبيرافقفقد،المتنبيعصرعنبالحديثدراستهوامشهلَ

معالممنالكثيرشعرهمنونتبئن،للهجرةالرابعالقرنوهوعصرهفيسياسية

.الأحداثهذه

هذااثرمنوكانوازدهارأ،تقدماَشهدتفقدالاجتماعيةالحياةأما

واولعتعلميأمنهجأاتبعتالتيالفلسفةوخاصةالفكريةالحياةتألقالتقدم

سيفأيامفيحلبوكانت،والتأليفبالكتبالثالثالفرنأواخرفيبغداد

.لأدباءواللمفكرينومُلتقىوأدبعلمِدارَالمتنبيعاصرهالذيالدولة

فيالتاليفمناللغويونتمكنوقد،ناشطةكانتفقداللغويةالحركهّأما

(،)الصحاحصاحب(الجوهريحمادبن)إسماعيلوأشهرهم.المعجمات

اللغةتنميةفيساهمقدالعصرهذافيالعربيةالأمةبهمرتالذيالتطوروكان

.والصرفكالنحووعلومها

طموحأ.الشعراءأكثرَالطيبأبووكان،والشعرالأدبحالُكانكذلك
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وقد،تهونشأ5مولدفيفبحثالطموحالشاعرهذاالمحاسني.دوتناول

عربيلشاعريتفقولم،وحوادثهلسيرتهموضحاًجاء5شعربأنالمتنبيتميز

الطيب.لأبياتفقمثلماشعرهفي5وعصرحياتهاطواربرزت

دراسةإلىانتقلثمأطوار،أربعةإلىالمتنبيحياةالمحاسنيوق!م

كانفقدالشعريةموهبتهفيفبحث،شعرهرأسهاوعلىالمتنبيأدبمنجوانب

فيالأولىلحياتهوكان،غلاموهولهوتالىبالشعرنطقمطبوعاًشاعراًالمتنبي

منموضعهافيالكلمةواستعمالاللغةبأصولومعرفتهالأعرابوبينالبادية

وطبعه.موهبتهفيراسخأثر،العربكلام

المتنبي،الطيبأبيشعرألوانعنكتابهفيالمحاسنيد.وتحدث

حوادثمنحدثمامنهنعرفأنويمكن،بصدقعصرهيمثلشعرهإن:وقال

الحكمة،فيهتجلتالذيوشعره،القومي5شعرفهناك،العصرهذافيومحن

التالية:الأبياتوالعبرةالحكمةفي5شعرمنواختار

وَلّىالمرءِعنِوئَيافإذاوشبابُصِخَةٌالعيشِالةُ

ترد5ّحبيباًمنهاطلبيفماتديمهحبيباًالدنياخلقُأبى

السفنُتشتهيلابماالرياحُتجرييُدركهالمرءُيتمئىماكلما

الهَوانايلاقيولاكالحاتٍالمنايايُلاقِيالفتىانَغيرَ

وتنيلُلهتُبديهاكنتَوإنبمودةٍحاسدٍمِنْتَطْمَعَنَفلا

الوقائعصورفقدوالبطولةالحربفيشعرهالمتنبيشعرروائعومن

قبر5فيالدولةسيفنامالذيالحرببوقشعرهفكان،البيزنطيينمعالحربية

سنةالحمراء()الحدثلوقعةوصفهالرائعالشعرهذاومن،صوته3هديرعلى
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الغمائمُالساقيينِأفيَوتعلمُلونَهاتعرِفُالحمراءُالحَدَثُهلِ

مُتلاطِمُحولهاالمناياوموجُالقناتَقْرَعُوالقَنافأعلىبناه!

زَمازمُمنهالجوزاءِأُذُنِوفيزحفُهُوالغربِالأرضِبشرقِخميسٌ

المتنبي،عندالشعرلألواندراستهفيالمحاسنيالدكتورويمضي

بالممدوحنفسهفيهيساويالذيالمديحفيوبأسلوبهبهيتميزالذيكالمديح

مثلاً:يقولفهو

مُنتحَلِغيرِفيمنتحِلغيرَياصَدَرَاوقدشعريفيمجدَكَناديتُ

لوصف.واوالهجاءالرثاءالأخرىشعرهألوانومن

ونقاد،خصومللمتنبيكانفقد،وخصومحُشَادنابغلكلأنوكما

الجرجاني()القاضيككتابوالخصومةالعداوة5هذفيتبحثكتبوألفت

.(وخصومهالمتنبيبين)الوساطةوعنوانههـ(294)توفي

الشرقفيمنزلةلهعالميشاعربأنهالمتنبيالمحاسني.دوصفوقد

منقصدأنهوبين،واقتداربقوةإليهاارتقىرفيعةمكانةاحتلفقد،والغرب

العربي.الأدبفيالشاعرلمنزلةبياناَيكونان()المتنبيعنكتإبه

المتنبي.شعرمنلمنتخباتكتإبهمنالرابعالفصلالمحاسنيوخصص

والرحلة،،والطموحالتوثبفيشعر،الشعريةالمنتخبات5هذومن

والمديح.،والرثاء،والفخر،لغزلوا

سبيلعلىمنهاالدولةلسيفالمديحفيقصائد5شعرمعظمكانوقد

التالية:الأبياتالمثال

العِدىفيالطَعْنُالدَوْلَةِسيفِوعادةُتَعَؤَدَاما5دَهرمِنْامرىءِلكل

اسعداأعادِيْهِتنويبماويُمْسِي5بِضِدِّعنهالإرجافَيكذبوأن

غَداتَرىمانومِهِفيقَلبُهُيرىعينِهطليعةُتظنيهذكي
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المتنبي،الحكيمالشاعرعلىكتابهآخرفيالمحاسنيالدكتورويركز

ومزها،حلوهافذاق،الحياةشؤونمنشأنبكلتمرسالطيبأباأنويرى

أبياتهأصبحتحتى،جديدكلإلىالتطلعدائبوكان،ونعيمهابؤسهاوعرف

مجرىوتجري،ومكانزمانكلفيتردَدوالتجربةالحكمةفيالشعرية

.الأمثال

سبيلعلى،أيضاًعصرناوفيالعصورعبرترددتالتيالأبيات5هذفمن

:المثال

يُدركُهُالمرءُيتمئىماكلما

يَرىأنالحُزَعلىالذُنيانَكَدِومن

ناقمبىمنمذفَتِيأتتكَلماذا

بعقلِهالنعيمِفييشفىالعقلِذو

الشُفُنُتشتهيلابماالزَياحُتَجري

بُذُصداقتِهِمِنْمالهعَدؤاً

كاملُبأئيليالشهادةُفهيَ

يَنْعَمُالشقاوةِفيالجهالةِوأخو

لحؤ!ء)
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فلسطينعرشا..طوقان-6

وشعرهحياته

،القاهرة-لعربيالفكرادارإصدار

.ام559

المغصوبالوطنشاعر(طوقان)إبراهيمعنكتابهالمحاسني.دأهدى

أيضاَعبرتالتيطوقانفدوىالكبيرةالشاعرةالشاعرشقيفةإلىفلسطين

والشعلةالحزينالنغموكانت،نكبتهافيفلسطينجراحعنالموهوببشعرها

إبراهيم.أخيه!بعدالباقية

المعاصرالشعرعنفيهاتحذَثبمقدمةالشاعرعندراستهاستهل

أفذاذمنطوقانأنوجدفقد،الكتابلهذاتأليفهظروفوعن،وأغراضه

منوتمكن،كتابفي5وشعرحياتهعنالحديثإلىوتاق،المعاصرينشعرائنا

تراثمنطوقانفدوىالشاعرةبهازودتهالتيالأوراقبعضعلىالحصول

فيطوقانإبراهيمإليهاحنالتي،مصرإلىالأوراقالمحاسنيفحمل،أخيه!

العربيةالشعوبمعبفلسطينتربطهالذيالبلدمصرفيالكتابوصدر،حياته

شعركانوما،المغصوبالوطنلاستعادةوالنضالوالجوارالإخاءرابطة

ودمه.الوطنهذالحممنلاإإبراهيم

نابلس،وموطنهمولده،الشاعرحياةعنيتحدثالأولالفصلوفي

وإفادته،الكريمبالقرآنوولعه،حداثتهفيوالزجلبالشعرالفتىبراهيمإوتَعلُق

وقد.(م1)239سنةوالجامعيةالثانويةالدراسةإلىانتقلحينوبيانهبلاغتهمن

ورغم،الشعربنظموأولع،ذلكبعدبيروتفيالأمريكيةالجامعةفيدرس

ويقدح،للشعرتتفتحنفسهكانتفقد،مزمنمرضمنومعاناتهإبراهيمضعف
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الوطني.الشعرلقوليدفعهوطنيشعورخاطره

فيالعربيةالبرامجإدارةفيثم،الجامعةمنتخرجهبعدبالتدريسوعمل

فلسطين.إذاعة

وكان،محققوباحثمطبوعأديبعنينئمكانفقدإبراهيمادباما

والعالمية.العربيةالادابفيالثقافةموسوعي

الحياةظروففيكتابهمنالثانيالفصلفيالمحاسنيد.وبحث

حياتهكانتوقد،إبراهيمعاشهاالتيالأيامفيفلسطينفيوالوطنيةالسياسية

بشاعرهاحفيةفلسطينوكانت،الشبابريعانفيوهوماتفقد،قصيرة

يزاللاوهووكان،البلادبأعداءمتهكماَالحفلاتفييقفكانالذي،الأبي

المدويالصوت(م1)929سنةمنهاتخرجهبعدثمالأمريكيةالجامعةفيطالباَ

فلسطينبقضيةإسمهفاقترن،والخداعالامعتعمارضدالوطنيةللحركة

الصاددتىواللسان،عنهاالمحاميالشاعر":المحاسنيقالكماوكان،ومحنتها

."الحديثعهدهافيالعربيةللقومية

الفكريةالحياةَبالدراسةالفصلهذافيأيضاَالمحاسنيد.وتناول

فيالفكريةالحياةعنمنعزلةفلسطينتكنفلم،طوقانزمنفيوالاجتماعية

الادبطلائعظهوردونعائقاَومشاغلهاالسياسةتكنلمكما،والغربالشرق

كانلماصورةالمحاسني.ديعطيناوهنا،والقصةوالنثرالشعرفيالفلسطيني

الحين0ذلكفيالأدبهذاعليه

وموهبتهطوقانإبراهيمشعرعنللحديثالثالثالفصلفيوينتقل

غزلكل5شعرمنفاعطانا،بالغزلالشعريةحياتهبدأوقد،الفائقةالشعرية

.غزلبدونالشاعريبدأأنوقل،حبيب

قلبمن،مستعرلهيبهو":المحاسنييقولكماالوطنيشعرهأنعلى

والقومية،الوطنيةحياتهاتناولتبفلسطينألقَتلحوادثطبيعيومنتوج،ثائر

هذهنشأةمعنشأفقد،وثيقمنبتبالأرضربطهموهوبشاعرعنهافعئر
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واغتصابالمستعمررواغمنرافقهاماشبابهورافق،الفظيعةالحوادث

بوطنهالمتالتيللحوادثصادقتصويرالوطني5شعرفيفكان"،الدخيل

إطارفيالشعريةصورهإبرازعلىيعتمد،التصويرهذافيبارعاَوكان،فلسطين

المحاسنيعقدوقد،العصرشعراءبينكبيرةمنزلةلطوقانجعلمما،واقعي

الشابي.ومنهمهؤلاءوبينبينهمقارنة

إبراهيمشعرروائعتمثلبعفمختاراتلدراسةالرابعالفصلوخصص

التالية:الأبياتومنها(الجمال)معينبعنوانقصيدةمنهاتمثيلاصدقطوقان

وَحَيبْنِيبِلَوْعَتِيعَهْدِيطَإلَعِدِيْنِيأوبِزَوْرَةِاَسْعِدِيْنِي

مَكِيْنِالفُؤادِمِنَقَرارٍفيوَغَرَامِيكإذِباَالهَجْرَاَذَعِي

يَرْوِيْنِيفَمَنالأسَىغَليلِمِنْلِرُوْحِيرَئاَوكَانَدَمْعِيغِيْضَ

(م1)239عاممنذإليهاتجاههبدأوقد،قِفة!إبداعهفهوالوطنيشعرهأما

صحيفةفيالوطنيالشعرفيأبياتأولنشروقد،المحاسنييقولكما

منامتهعلىيمرمامعوتفاعلهالوطنيشعورهعنتعبروكانت،بفلسطين

جسيمة.أحداث

لأن،القدسفيالمسلمينالعربمنغضبة(م)9291عامفيوحدثت

الإسلاميةالمقدساتعلىوالعدوانالتحرشدائميكانواالغاصبيناليهود

كانواالذينالأبطالعنقصائدإبراهيمفنظم،القدسفيالبراقجداروأبرزها

التالية:الأبياتمنهابلادهمعنبارواحهميدافعون

الكَبِيْرِالقَلْبِساعةُأناالصَبُورِالزَجُلِساعةُأنا

الأمُورِمِنَالخَطِيْرِفيالئهايةِإلىالثباتِرَفزُ

الضُخُورِصُئمَمِنْتِالمَوْلقاءِعلىأشدُبطلي

سُرُورِفيلموتٍفاعجبْالزَدَىيَرْتَقِبُجذلانُ

مُسْتَطيريومٍبِشَرالبلادِأعداءَأنذرتُ

جَسُورِصَتارٍغيرَالمُفَذَىالوَطَنَأنقَذَما
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ومكر5المستعمربتيسيراليهوديةالهجرةتدفقمنامتهيحذِّروكان

:المعهود

المصائبِفيفاقَهُولكنْوعشرٍكثلاثةٍلاالشؤمفيعدواًأرى

لضارِبِيَوماًمِنْهُوأنْكَىأشذَضربةًفلسطينُتعرفْلمالألفُهو

ايبِغيرَسائحاًألفٌويُدْخلُمُهَرَّباًألفٌثُئمَالفٌيهاجرُ

مصاعِبِمِنْيلقونَهُمالتسهيلِوسيلةٍالفُثئمَجوازٍوالفُ

الغياهِبِتلكَبينَشُعاعٍمِنْوهلبعدَرقدةٍيقظةٌهل،وطنيبني

لاهمتناولهفيفريداًيُعدالمبدعالشاعرهذاعنالمحاسني.دكتابإن

تفاعلشاعرعنجليةصورةًلنافقدم،الشاعربهاتأثرالتيوالقضاياالجوانب

منالآنيعانيلايزالوالذيالمغصوبالوطنهذاواوجاعوطنهقضايامع

الذيالشاعرهذاتقديمفيالفضلفللمحاسني،المحتلالصهيونيالمغتصب

بدراسته.اعتنىمنقل

!!!ل!يم!
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تاريخيةدراسات-7

الحديثةالعربيةالثهضةفي

بديع)محمد.دمع(المحاسني)زكي.دالكتابهذاتأليففياشترك

الدول!بجامعةالثقافيةالإدارةوأصدرته.(الكريمعبدعزتو)أحمد(شريف

.الفاهرة،العربية

الأدبيةالحياةببواعثويتعلقالثاني:الفصلينالمحاسني.دأعدوقد

والأردنوسوريةفلسطينعنوالخامس(المعاصرةالعربيةالنهضةفيوالفكرية

.ولبنان

عملوليدةكانتالتيالحديثةالعربيةالنهضةتاريخفيالكتابويبحث

كانوقد،والثقافةالزمنفيتفاوتواوالعلماءالساسةمنكبيرلعددمتواصل

نأوبين،المحاسني.دتناولهاوالفكريةالأدبيةبالحياةتتصلبواعثللنهضة

اجتماعياً.أوحتمياًنظاماًيكونيكادأمرالسياسيةبالحركةالثقافيةالحركةارتباط

العربتطلعوقد،فكريةنهضةحدثتلمالوطنيةاوالنهضةالفوميةانبعاثلولاإذ

أنواعها،بسائروالثقافةاللغةتضمالتيالفكريةواَثارهمالعظيمتراثهمإلى

اللغةمنابعمنالتجديديطابعهالتعطيهاوالسياسيةالقوميةنهضتهمفرفدت

لوانها.أاختلافعلىالإسلاميةوالدينيةالعقليةوالمعارفوالأدب

المغول!عهدفيالعربيةالثقافةمعالمفيد.المحاسنيبحثوقد

وأدبياَ،لغويأوتراثاًكبيراًعلميأتراثاًضمالذيالكتبتراثواؤلُها،والعثمانيين

.المعاصرةالنهضةقبلالعقليةالعلومأثرواوضح

وفي،الانحطاطعصرفيوالتفسيرالفقهيةالعلومحياةفيبحثكما
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وابنوالصفديخلكانكابنللنهضةمهدواالذينوالجغرافيةالتاريخأعلام

الجغرافيينومن،خلدونوابنبرديتغريوابنوالمقريزي،العسقلانيحجر

الدمشقي.الربوةوشيخ،بطوطةابنوالرحالة

المؤلفاتكانتوقد،الانحطاطعصرفيالتأليفعنللحديثوانتقل

وكماوحاضرهاالعربيةالأمةماضيبينكبيراًجسراًوالأدباءالعلماءوضعهاالتي

التيالحديثةالعربيةالنهضةوردتمصادرهم"منبحثهفيالمحاسني.دقال

كانتوإنما،مرتجلةنهضةتكنفلم0الفكريالتراثفيمكيناًأساسهاوجدت

بها،يحياروحفللعلم،العرببلادفيواللغةوالأدبالفكرلحياةطبيعيةنتيجة

مسخرينإلاالمتأخرونالناهضونكانوما،فيهابقالْهعلىالإنسانيةويحمل

.الإسلاموعزةالعربعبقريةمنالموروثةالقوميةالروحلتلك

الكتابهذافيالمحاسنيزكي.دأيضا5ًأعدالذيالخامسالفصلأما

.نولبنا،الاْردن،سورية،فلسطين:العربيةالبلدانعنحديثاًتضمنفقد

حولوبحثاً،الفلسطينيةللقضيةتفصيليةدراسةالمحاسنيد.وقذَم

الانتدابعهدفيلبنانوتاريخ،الأردنوتاريخسوريةفيالوطنيالنضال

عشر،التاسعالقرنمنتصفمنذفيهظهرتالتيالثقافيةوالحركةالفرنسي

والمهجر.لبنانفيالصحافةونهضة

النهضةأسبابعلىالضوءالكتابهذافيالمحاسنيدراساتألقتوقد

.البلدانهذهعاشتهاالتيالسياسيةالاْحداثوصورتوالثفافيةالفكرية

**!
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المعاصرادبنافي-نظرات8

القومي-والإرشادالثقافةوزارةإصدار

سلسلة:بمصر،للثقافةالعامةالإدارة

دار:القاهرة،52،الثقافيةالمكتبة

.ام629،القلم

الاْمةلحياةالراهنةالثقافةصميمفييبحثلكنهموجزاًكانوإنكتابهو

الحديثة.العربية

فيمجالاًيستوعبالمعاصرأدبناعلى"الكلام:كتابهتقديمفييقول

وليس،والاستقصاءالتوسعمنهقصدإذاكتبفييجيءوقد،مجلدةاوكتاب

المعاصر،دبناأفيونظراتدراسةهونماوإ،لحديثادبللأتأريخاًالكتابهذا

الفنية،وأطواره،ونموهمنابتهفيالأدبلهذاالعامةالمعالمفيهابينت

."المستقبلفيلهيرجىوما

منمقياسإنهإذ،الحديثالأدببتعريفكتابهالمحاسني.دواستهل

هلوتساءل،الأمممنأمةلكلوالشعورالفكرعالمفيوالتطورالوعيمقاييس

الراهنة،الحياةتصويرفيالعالميةالاَدابمصافإلىبهينهضماالأدبهذافي

الماضي؟الفكريالتراثوإحياء

كانتالتيتطورهومراحلالحديثالأدبتاريخعنالحديثإلىوانتقل

فقد،العشرينالقرنمنالأولالنصففيالعالميتينالحربينبينماالمدةفي

القصةفيمحدثونوكتابجددشعراءالعربيعالمنافيالمدة5هذفيظهر

والتجديد.التقليدبينعراكهناكوكان،والنقديةالأدبيةوالدراسةوالمقالة

الضربذلكإلاجديدمنفيهيحدثفلمالثانيةالحرببعدماأدبأما
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رأيفيفهو،المتعجلونالشبانصنعهعلىأقبلالذي،المرسلالشعرمن

حدثتالنثرلكن0التجديدمنغايتهيدركولم،نثراًولاشعراًيعدلاالمحاسني

التعبيرفيمتنوعةصوراًوكؤن،القديمةقيودهمنانطلقفقد،مميزةتطوراتفيه

الحديث.للذوقوفقاً

العصرشعراءأشهرعنللحديثكتابهمنقسماًالمحاسنيد.وأفرد

الشعرمدارسبالبحثوتناول!و)مطران(،و)حافظ(!)شوقي(الحديث

.(شاديبوأزكي)أحمدالشاعراسسهاالتيبوللو(أ!)جماعة

القصةأدببالدراسةفتناول!،الحديثالأدبملامحعنحديثهوتابع

التطورتحقيقفيالفكريوالتمازجالترجمةودور،المسرحوادبالحديثة

لأدبهوالترجمةالنقلطريقعنبالغربالشرقاتصلفقد.الحديثللأدب

منالترجمةحركةازديادبعدالعربادبإلىسبيلهالتطورفأخذ،وثقافته

الأسجاعقيودمنتتحررالتعبيرأداةوأخذت،العربيةإلىوالإنكليزيةالفرنسية

.الألفاظفيوالتنطع

إلىفنقلتالمعاصرةنهضتنامستهلفيدبتالتيالترجمةحركةفلولا

والمسرحية،القصةوألوانوالفلسفةالنقدمناهجفي،الغربيالفكرروائعأدبنا

نفسه.علىمنطوياًمتخلفاًادبنالبقي

حركةفإن،المخطوطاتتحقيقمجال!فيملموستطورحدثكذلك

عصرنافيوالقوميةالعلميةالمظاهرمنكانتوتحقيقهاللمخطوطاتالنشر

الحديث.

بالأدبمباشرةعلاقةلهاموضوعاتفيأيضاًالمحاسني.دبحثوقد

يلائمتطورمنالعصرهذافيالعربللغةلابذَإذ،العربيةاللغةوهيالمعاصر

بالمصطلحاتتهتمالعربيالوطنفيالعربيةاللغةمجامعرأينالذلك،الحضارة

فأغنوا،ولبنانوالعراقوالشاممصرفيأعلامالعبءبهذانهضوقد،العلمية

العلمية.المصطلحاتبتلكالحديثةالعربلغة
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بتقييمالحديثالعربيالأدبلمعالمالفيمةدراستهالمحاسني.دوأنهى

آثارفيوإبرازهاالإنسانيةالفكرةدراسةرأيهفيوهيالمعاصرالأدبرسالة

إليهايسعىغايةصوبصاحبهبهيرميهادفاَالأدبيكونأنويجب،الأدب

وذفالهادف،الملتزموالأدبالهادفالأدببينالتفريقيجبوهنا،ليبلغها

اثرفييقوممجردتعنتفهوالالتزامواما،هـاصلاحنفعإلىتؤولساميةغاية

تعسفياَ.كانولووحدهالأديب

منطلقادبرسالةيحملالذيالمستقبلأدبإلىالمحاسني.دويتطلع

تمثيل.احسنالحديثةللنهضةممثل،الشرقبروحمتسم،العروبةمن

!"،
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اْميناحمد-9

جامعة-العربيةالدراساتمعهدإصدار

.م6391،القاهرة،العربيةالدول

اللهتغفَده،د.المحاسنيكانقيمةمحاضراتعلىالكتابيشتمل

السنةفيبالمعهدواللغويةالأدبيةالدراساتقسمطلابعلىألقاهاقدبرحقه

.(م6391-2691)الدراسية

التيالوثيقةبالصلةالقارئبتعريف(امين)احمدعنحديثهاستهلوقد

عنعرفهفقد،(مينأ)احمدالمصريالعربيوالباحثالأديبوبينبينهربطت

ساهموقد،بمصرالمحاسنيإقامةاثناءبينهماوالصداقةالصلةوتعمقت،كثب

زوجتهفيهوشاركتذكراهفياُعدكتابفيايضاَأمينأحمدعنالكتابةفي

.(سكاكيني)ودادالأديبة

بارزعلمعنمستفيضةدراسةالكتابهذافيقذَمالمحاسنيانولاشأ

العربي.والوطنمصرفيالحديثةالفكريةالنهضةأعلاممن

أمامهفتجالذيالجامعيتدريسهثم،أمينأحمدعصرالبدايةفيتناول

فيالعربيةاللغةمجامعفيعضواَأصبجحتى،والدراسةالبحثفيجديدةاَفاقاَ

وسورلة.مصر

)فجرإسلامياتهاشهرهاومنوكتبهمؤلفاتهعنللحديثانتفلثم

الفكريةللحياةازَختكتبوهي،(الإسلاموضحى،الإسلامظهر،الإسلام

.الإسلامظلفيوالدينية

اهتمامهوهيأميناحمدمؤلفاتفيهامةناحيةالمحاسني.ديغفلولم

98



.التراثهذافيهامةلبحوثبارعمحققفهو،العربيبالتراث

هوعنواناًلهواختار،طفيللابن(يقظانبن)حيعنكتابأحقققدوكإن

.(والسهرورديطفيلوابنسينالابنيقظانبن)حي

بالدراسةالمحاسنيتناولهاالتيالأخرىأمينأحمدمؤلفاتومن

.(الحديثالعصرفيالإصلاح)زعماء

كمفكروجَمْعِهأميناحمدشخصيةبدراسةذلكعلىعلاوةاعتنىوقد

الحقيفي.العالملصفاتوامتلاكه،والعلميالأدبيالبحثبين

فقد،والتعبيرالكتابةفيومنهجهأسلوبهبدراسةعنايتهجانبإلىهذا،

الذاتيةسيرتهوفي(ولدي)إلىكتابهفيوخاصة،بالوضوحاسلوبهاتسم

والمجتمع.الحياةفيوتجاربهخواطرهحملالكتابينوكلا،()حياتي

ومفكر،ككاتبومكانتهأمينأحمدتأثيرفييبحثالأخيرالفصلوفي

.5وتفكيرأمينأحمدأدبمنلنماذجتقديمهإلىبالإضافة

؟لأ،لا+
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عزامالوهاب-عبد01

الأدبيةواَثارهحياتهفي

العربية،الدراسابمعهد،القاهرة

.ام689

طلبةعلىالمحاسنيالدكتورألقاهامحاضراتعلىالكتابهذايحوي

صديقعنفيهاتحذَث،العربيةالدوللجامعةالتابعالعربيةالدراساتمعهد

الصادقةالأخويةمواقفهلهكانتالذي(عزامالوهاب)عبدالدكتورهوعزيز

فيحقهمنقليلاَيوفيهأنفأراد،المحاسنينفسفيأثرتالتيالنبيلةومشاعره

علىمشرفاًكانعندماجامعيكأشاذبعزاممعرفتهعنفيهاتحدث،وافيةدراسة

يقدمكانالذيالمحاسنيومنهم،القاهرةجامعةفيالعلياالدراساتطلاب

العربي0الأدبفيالدكتوراهلنيلأطروحتهفيها

:الكتابموضوعاتمن

ديبها.وأالعروبةئدراعزامالوهابعبدلدكتورا-

0معزالدكتوراأدب-

.عندهالتصوفوأدبالصوفيعزام-

.المقالاتمنمجموعةوهو()النفحات-كتابه

0معاخطراتاو)الشوارد(-كتابه

.عامألفبعدالطيبأبي-ذكرى

نيسابور،لىإوصلحتىالاَفاقجابكرحالةعزامالمحاسني.دوتناول
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الفارسيالصوفيالأدبعنترجمفقد،والباكستانيةالفارسيةبالثقافةوولعه

المترجمةالكتبمنذلكوغير(،)إقبالالشاعرسيرةعنوكتب(،)المثنوي

الفارسية.عن

التراثمنهامينكتابينتحقيقفياشترك،عملهفيدقيقاًمحققاًكانكما

.(الشعراءتاريخفي)الورقةوكتاب،للفردوسي()الشاهنامةهماالعربي

!!ك!
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الديني-الأدب11

فيالكتابهذ!منالأولىالطبعةصدرت

المصرية،الأنجلومكتبة،القاهرة

.ام079

الثانيةالطبعةمقدمةفيالطريحيسعيدمحمدالباحثالأستاذيتحدّث

قوالهوأ5شعرمنطاقةمعوآثارهالمحاسنيسيرةعن(الديني)الأدبكتإبمن

فقال!:،فيهالدارسينوآراء

العربيةأعلاممنعلماًشكّولايجهلالمحاسنيالعلامةيعرفلامن"

رفدفيالسخيبعطائهمأسهمواالذين،وأساتذتهاعلمائهاكبإرمنفذاًورائداً

بالنهجوأمدوه،المتجددالمبدعالخصيببالفكروالإسلاميالعربيتراثنا

الأمثل.الحضاريالقويم

الحرب)أدبعنكتبتدراسةأفضليغفلالمحاسنيتراثيجهلومن

كتبمابدعأمنودراسات،الفاخرالعربيالقصيدمنثروةويغفل،(العربعند

!)المتنبي(والأدبالفكررجال!منكوكبةعنالمعاصرةالعربيةالسيرةأدبفي

المعاصرالأدبرجال!ومن(،الظريفو)الشابو)النواسي(و)المعري(

أمتعمنأخرىوكتب،وغيرهم(عزامالوهابو)عبد(طوقان!)إبراهيم

العربية.واللغةالعربيالأدبفيالبحوث

أعلاممنبارزكعلمللمحاسنيتقديمهالطريحياللامعالباحثويتابع

لمحاسنياكتبطغإعادةالمستغربغيرمنإنه:فيقول!المعاصرالعربيالأدب

فيهتناولالذيالكتابهذاومنها،الاْسواقمننفدتعليهاالطلبلكثرةفهي
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الحديثةالدراساتفينظيرهاقلفريدةدراسةوهي،الدينيالأدبالمحاسني

العربي.الأدبتناولتالتي

الكريمبالقراَنومعرفتهبحثهفيالمحاسنيتعمقالدراسةهذهوفي

للأديبالمحاسنيفيقولاًالطريحيالباحثأوردوقد،الشريفوالحديث

التالي:هو(الدينبهاءالدين)وحيدالعراقي

الأصيلالأدبيمجدهابناةومن،دمشقنوابغمنانهالمحاسني"كفى

وكيف،ينصفهكيفيعرفالتاريخوأن،سنةالأربعينناهزطويلمدىعلى

النهضةدعمطليعيكرائدالحديثالأدبقافلةقيادةفيأداهاالتيالرسالةيقدر

.(1")يةالغامانةوأ،الفنوشوقالرؤيةعمقبهازدهىوقد،المعاصرةالأدبية

"!ك!

.13ص(حياتهفيوالوجدانيالديني)الجانبانظر(1)
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ملهمةأساطير-21

.م0791سنةبمصرالمعارفدارإصدار

وتراثهاالأممثقافاتفيهامةقضيةالكتابهذافيالمحاسني.دعالج

أنَوذكر،شعبإلىشعبومنأمةإلىأمةمنتنتقلكانتالتيالأساطيروهي

.نلإنساالدىلأولىالاعتقاديةاللبوادرساسأألعلماءنظرافيتعدطيرلاسااتلك

فيوبقائهاوتطورهاالأساطيرهذهلأصلكاملأوصفأالمحاسنيويقدَم

الملهم.وأثرها،والفنيالعلميالعالمتراث

اساطيروكلمةفن؟أوعلمالأساطيرهل:الكتابمقدمةفيويتساءل!

منعشيرةأوالشعوبمنشعبحياةإلىالوهمعالمتتعدىقد)س!4!س!!،1(

اليونانية.اوالهنديةالأساطيرفيالحال!هوكما،العشائر

هوأما،الاشطورةفيوالباحثينالفلاسفةآراءعنمقدمتهفيويتحدث

فيقول!:العالميالأدبفيللأسطورةالكبيرالأثرفيرى

فيرُكبالذيوالشعورالإنسانيالفكرعلىالأساطيرجدوىبانوقد"

وبخاصةالغربيالاْدبعلىرياحينالأساطيرسيرفكانتوالرجال!النساء

وفيةمرآةكانالذيالكلاسيكيالأدبفيذلكويتجلى.الفرنسيةالاداب

والحوادثالأخيلةفانتزع،الرومانطيقيالأدبجاءحتى،الإغريقيةللأساطير

للقلوبمنبراالإنسانيةالحياةفيإشعاعهاكانالتيالأساطيرأيديبينمن

.،السواءعلىوالعقول!

خلال!منالشهيرةالأساطيرفيهاصورقصائدالمحاسنيد.نطموقد
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الناحية5هذفيمبدعاًفكان،الأساطيرقصصترويالقصائد5هذ،الشعر

العربلدىعُرفتفقد،()الشعْرَيانبعنوانجاهليةعربيةباسطورةوبدأ،الأدبية

أساطيرسيطرتكماالجاهليالشعرعلىتسيطرلموهي،أساطيرالجاهليةفي

الكلاسيكي.عهدهافيالأممشعرعلىالإغريق

البحار(و)جنيات،(وأفروديت)بانقصائداليونانيةالأساطيرمنوقدم

حصان)سيزيف(،الشعر(،و)عرائس(،اليوناناساطيرفيو)السعادة

الأساطير.5هذقصةتحكي،وغيرها،(طروادة

جم!!ل!!
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الظريف-الشاب13

.م7291عام،الأنوإردارطا

)تحسينالسيدهو5وناشر،ببيروتالأنواردارالكتابهذاأصدرت

فيها:قالللكتابوجيزةمقدمةكتبوقد،(موسى

يدرلم،للنشر(الظريف)الشابعنالقيمةالدراسة5هذأعددت"عندما

كانالدراسة5هذمؤلفالمحاسنيزكيالدكتورالكبيرأديبناأنقطبخلدي

."الحياةيودع

نواسأبيعناخرىدراسةللمحاسنينشرقدموسىتحسينالسيدوكان

.بسنواتذلكقبل

فيأشهرببضعةالمحاسنيوفاةبعدصدرفقد(الظريف)الشابكتاباما

،للهجرةالسابعالقرنفيعاششاعرعنقيمةدراسةويتضمن،(م7291)سنة

التِلمساني.سليمانالدينعفيفبنمحمدالدينشمسواسمه

فيهعاشالذيالعصرفيالسياسيةالحياةعنبالحديثدراستهواسمتهل

لأدبية.واالفكريةللحياةأيضاَوتعرض،لشاعراهذا

شخصيته،حياته،الظريفالشابعنبالتفصيلالثانيالفصلفيوبحث

ولذلك،تِلمْسانبلدةمنصللاافيوهوهـ(166)سنةمصرفيولدفقد،وثقافته

ني.التلمساسمي

)مسالكالشهيركتابهفي(العمرياللهفضل)ابنوصفهافقدشخصيتهأما

:السطورهذهمنهانقتبسنبذةفيالأمصار(ممالكفيالأبصار

لم،الكرىفيمنهموقعاًأخفبللاوطيف،جرىونعيم،سرى"نسيم
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ودق،يشربفكاد5شعررق،العيوبمنوبرى،الفلوبعلىخفبمالاإيأت

،استئذانبلافيهادخلطريقةولزم،يَطْرَبأنْلحمامواترقصأنللقُضُبغروفلا

آثارهمعلىجاءومن5عصرلأهلوكان،الاَذانبابيقرعولمالقلوبوولج

سهل،الألفاظرشيقكلهبللاشعرهوأكثر،دمشقأهلوخاصة،5بشعرافتتان

.!إلخ...الحفاظعلى

(العمرياللهفضل)ابنلسانعلىالمحاسنيأوردهاالتيالكلماتبهذه

الظريف.الشاب5شاعرللقارىيقدمأناستطاع

ا!ريفالشابشعرعنللحديثالثالثالفصلالمحاسنيويخصص

لهذهدراسةمع،الموشحاتوبعضوالمديجالغزلفيبمنتخباتويأتي

عليها.وتعليقاتالأشعار

عامشبابهنضرةفيوفاتهكانتفقدالشاعرخاتمةعنبفصلكتابهوختم

أديباَوكانلوفاته5والدفتأثر،بدمشقالصوفيينمقابرفيدفنوقدهـ()688

أيضأ.وشاعرأ

بينهميكنلمإذ،الشاعرلهذاشعراَنشروامنبعضالمحاسنيوانتقد

المناهجتقتضيكماالشعرلهذاوالدراسةالتحليليصطنعناقدأوباحث

الحديثة.

جهدعنتنمالطريفللشابالمحاسنيدراسةفإنامرمنيكنومهما

المختلفة،الشاعرديوانمخطوطاتنسخدرسعلميكباحثفهوعلمي

:الديوانلهذاالقديمةالطبعاتووصف،عنهكتبماكلوتقصى

عنالدراسةفيقليلعونوهويسير،نزرفهوالشاعرعنكتبماأما

الظريفالشاعرديوانإلىالأصيلبالاعتبارنتجهإذنفنحن5،وأثر،الأديب

.5"ومبنا5فحوافي،الشعرهذاقيمةونقدر،الشعرفينزعتهطُلْعَفيهنستطلع

الباحثالأديبعنهاعبرطرافةمن(الظريف)الشابكتابيخلوولا

الظريفعنيكتبالمحاسني)الظريف:بعنوانلهمقالفيخلوصيصفاء.د
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الشاببينمقارناتيعقدالمحاسنيأنالطريف"ومن:فقال()1(،التلمساني

-)1752شاتيرتونكتوماسالغربيينمنرومانسيينشعراءوبينالظريف

بأخرىالظريفللشابقصيدةقارنكمام(،)1835فينيوديم(0177

شوقي.لأحمد

فيام(729-091)9(المحاسنيالدكتورالصديق)ذكرىبمناسبةنشرمقال)1(

.(0/2/35991الإثنين)ع،لندن،()العربصحيفة
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العربعندالأدب-عباقرة41

م،5991دمشق

دارعنالكتابوصدر)سماء(،ابنتهالكتابهذانشرإلىسعت

العصرمعتبدأفهي،العصورتدرجحسبموضوعاتهوتتوزع،بدمشقالأهالي

ويتوقف؟عصرهمرآةالأدبأليس،فيهالأدبحالةعنويتحدث،الجاهلي

تكادالاعتذارياتأنمستخلصاً،لهوناقداًدارساً،عنهكنموذجالنإبغةعند

لدىووشاتهخصومهمنويلمز،نفسهعنالثاعريدافعفيها،شعرهاشعرتكون

ثم-ذنباًذلككانإن-المتجردةوصفعندماذنبهمنيستغفرهثم،النعمان

كبيتيه:القديمالأدبشيوخبهأعجبالذيالرائعالمدحإلىويخرجيستعتب

كوكبُمنهنيبْدُلمطَلَعَتْإذاكواكِبُوالملوكُشَمسٌكأئكَ

واسِعُعنكالمنتأىأنخلتُوإنمُدركيهوالذيكالليلِف!ئكَ

يتفهمونالكريمالقرآنعلىويقبلون،أفواجاًالإسلامفيالعربويدخل

يجدونوفاتهوبعد،!لمج!الرسولأحاديثبينهمويتداولون،واياتهسوره

بينخففالذيالعصرذلك،الراشدينالخلفاءعصرهوجديدعصرفيأنفسهم

الثإنية،المرتبةفيالشعروظل،الخلفاءكلاممننثرفيهأدبياًتراثاًالعربأيدي

الخلافاتبسبب،تناولاًوأقربفعلاًوأبعد،منهأداءاسرعكانتالخطابةلأن

النإسمنعدداكبرلاستقطابطرفكلوسعىالعصرذلكفيحصلتالتي

نموذجين.والحطيئةثابتبنحسانويأخذ،بالخطابة

النهضةفيالصدارةالعربيالأدباخذفقد،العباسيالعصرفيأما

يوممنلغتهمعرفتهماأروع،للعربأدبإنه:المحاسنييقولآنذاكالعلمية
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العميدوابنوالتوحيديوالجاحظالمقفعابنبلسانمنثورةاليومإلىخُلقتْ

عشاقمنوغيرهماوالحريريالهمذانيبتطريزمسجوعةاليراعمنهؤلاءوغير

الروميوابنوالبحتريتماموأبيالنواسوابيبشارببيانومنظومةالمقامات

.!...والمعريوالمتنبي

وغيرهما،والزجلالموشحاتالعربيالشعرفينشأالأندلسوفي

وكان،الخمرةومطارحاتالغزلوفنونوالعمارةالطبيعةاوصاففيهوانبسطت

)ابنأبيهخلفالولدمضي،الشرقفيالعربوراءيمضيالحديثالأدبهذا

.نموذجاً(خفاجة

ولولا،لحديثالشعرافيلاتزالالقديمالشعرأغراضأنالمحاسنييرى

والتكسبالأمراءبأبوابالوقوفوعدم،الخواليالدمنعلىالوقوفترك

ممنأوالعباسيينبقيةمنشعراءهولعدالعصريالشعربإنكارلقالبالشعر

لشعركاالسابقونعرفهاماالمعاصرينشعرفيجديدةاغراضوهناك،بعدهم

لشوقي.التمثيليوالشعرلحافظالاجتماعي

الحديثالعربيالشعرفيجديدةبوادرالآفلةالحرببعدبدرت"وقد

كادلأثراهذاأنلاا،لطيفأثربالعربيةوغيرهااللاتينيةالثقافةلتمازجفيهاكان

إسفافركةالمستحدثالشعرفيفظهر،لاقتباسابسوءالقديمجمالمنيمحو

علىلأدبارعاةحملمما،المعاصرالعربيالشعربانحطاطالظاهرةهذهفادنت

نظمهمفيتأخذهملاممنالشعريةالمواضيعلىالمحافظينبالشعراءالاحتفاء

نارهاتزاللاوالحديثالقديمأنصاربينأدبيةحربوقامت،عجمةولارطانة

."اليومإلىمستعرة

:الكتابعنكلمات

يجعلأناختارالمؤلفأنويبدو،لهأحدتقديمعلىالكتابيعتمدلم

وساطة.دونبنفسهنفسهيقدمكتابه

الأجناسكلبلفقطالشعريشمللمإنهحيثشاملاًالكتابويعتبر
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تاريخياًمرجعاًيشكلوهو.وغيرهاومقاماتوخطابةنثرمنالأخرىالأدبية

يأخذولا،الطويلةالسنواتخلالعليهمرتالتيوالتطوراتالعربيللأدب

الأدببرصدالمؤلفيكتفولم،الواقععنمنفصلاًمستقلاًّالأدبالمؤلف

درسها.التيالنماذجبدقةواختاروالنقدبالتحليلقامهـانما،وعباقرته

درسهمالذينالشعراءخلالمندمشقلمدينتهالمؤلفإخلاصوتلمح

لدمشق.وصفهمذكرففدكنماذج

أبدخالداًوقولاً،السحرهوشعراًشوقيبلاديعنقال"هكذا:يفول

الدهر:

وَرَيْحَانُوجَنَّاتٌرُوْحٌدِمَشْقُجنَّتَهُواستثنيتُبالئهِآمنتُ

بُسْتَانُالفَيْحَاءُلهادارٌالأرضُخَمائِلُهاهَئتْوقدالزَفاقُقالَ

يجدبأنكتابهمقدمةفيتمناهماللمؤلفبرأص!تحققإنه:أقولوأخيراً

ونشرالأوائلخطمابأفضلألئمَقديكونوأنأُنفاً،وروضاًغناءفيهالقارى

.()1الكتابهذاعباقرةعنالأواخر

)1(

!!كا

(،)الثورةجريدةفينشرت،يونساللطيفعبد:إعدادالكتابعندراسة

.م6/2/75991بتاريخدمشق
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العرب-اقاصيص51

الفاهرة،،الاكاديميةالمكتبةالناشر:

المحاسنيزكي0دمؤلفهاوفاةبعدالأولىللمرةالدراسةهذهنُشرت

ابنتهنشرهإلىوسعت،حياتهفيتنشرلمالتيمخطوطاتهمنفهي،سنواتبعدة

.)ذكاء(

فيالمكتباتقسمورئيسأستاذ(خليفة)شعباند.الدراسةلهذهقدم

لفندراسةفهيجيداً،تعريفاًوبكاتبهابالدراسةفعزَف)1(،القاهرةجامعة

عامةبصفةالأدبفيالقصةلمكانةالمحاسني.دفيهاتعرضالعربعندالفصة

الواجبالفنيةوالشروطالقصةلأنواععرضكما،خاصةبصفةالعربيوالأدب

القصة.فيتوافرها

الأخيرةوهذه،والمقامةالشعريةالقصةالعربعندالقصصأنواعومن

تطورها.حلقاتمنحلقةوتشكل،العربيةالقصةضروبمنهاماًضرباًتعد

الحالهوكماالشعرإءبعضحياةترويقصصفمنهاالشعريةالفصةأما

وقد،والصيدالطردحكاياتترويواخرى،الجاهليةفيالقيسامرىشعرفي

بعضخلالمنالحديثالعربيالأدبفيبارزةسمةالقصصيالشعرظل

و)شوقي(،(أباظة)عزيزأدبفيالقصصيالشعرعلىالقائمةالمسرحيات

.(ليلىو)مجنون(الخريفو)اوراق(الأندلس)غروبكمسرحيتي

.للمكتباتدراستهمافيوسماءذكاءلابنتيهزميلوهو(1)
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مجالسفيهاتجد-العربعندالقصصمناخرنمطوهي-والمقامة

والشعر.الفكروندواتالقضاء

:الصددهذافيفقالالقراَنيةالقصةفيايضاًالمحاسني.دوبحث

قبساَوكان،العالميةالآدابآفاقعلىالقصصيأدبهالقراَنبسط"لفد

اللغاتإلىالكريمالقرآنمعانيترجماتظهورإثرالعالمفيالقصةلفنونوراَ

."..وغيرهمالإيطاليةواكالفرنسيةالأخرى

القصةأدبفيأثرهاظهرقدالقرآنيالإلهيالبيانمنالكهفسورة

المشهورةقصتهكتبقد(الحكيم)توفيقالمشهورالأديبفنجدالحديثالعربية

.ثارهآأروعمنتعدتمثيليةروايةوهي(الكهف)أهل

المحاسني.دلدىالفكريةالموهبةعنيعبرإيجازهعلىالكتابهذاإن

واتجاهاتهاالعالميةالاَدابعلىواطلاعه،الواسعةالأدبيةثقافتهوعلى

الفكرية.

!!!
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للطبع:المعذَةالمخطوطةالكتب-ثانيأ

المقارناللغة-فقه1

الأولالفصلفيويتناول،العربيةاللغةفقهفيالمحاسني.ديبحث

عامةبصفةاللغةومظاهر،اللسانعلمفيواللغةالفقهكلمتيمنالمفهوم

الاجتماععلماءإنإذ،الاجتماعبعلماللغةعلاقةويوضح،التاريخيةواصولها

نطاقهفيويدخل"الاجتماعيةللحياةالمنهجية"الدراسةبأنهاللغةعلميُعزفون

إذنفهووالفنونوالديناللغةوحياةالأسرةأركانبناءهتَسنُدكماالسياسةعلم

المجتمع.آثارمنخطيرةاعمالمجموعة

الشيخالمثالسبيلعلىومنهمالعربيةاللغةفقهاءالصلة5هذعرفوقد

فقد،مصرفيللهجرةعشرالحاديالقرنعلماءمن(الخفاجيالدين)شهاب

الاجتماعي.التأثيرفيمواضعللغةوجد

الفصلفيالعربعنداللسانعلمعنتفصيلياًبحثاًالمحاسني.دوقدم

الثاني.

اللغة،منبدلاًاللسانكلمةاصتعمالىشَيِ!محمدالنبيعنرويوقد

كانتاللسانكلمةانعلىدليلاًوالحديثالقرآنمنالمحاسني.دووجد

قدوةكانتالتيالمقدسةالنصوص5هذفياللغةكلمةمنبديلاًالمستعملة

جاءحتىاللغةكلمةغ!بواالأوائلالعربلكن،بعدهاالعربيالكلاملأساليب

هذاعلىالأمثلةومن.الأقدمينغرارعلىوساروا،التسميةبهذهفزهواالأواخر

الكبرىاللغويةالمعلمةواضع(الإفريقيمكرمابنالدين)جمالاستخدام
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.(العربالغةيسفهاولم(العربالسانالمعلمةلهذهكعنوان

آراءعلىالكتابهذافيالقيمةدراستهخلالمنالمحاسني.دوأطلعنا

والسيوطي.جنيوابنفارسابنومنهم،العربيةاللغةفيالعرباللغويين

مسالخاالفصلوخصص،اللغويةلأصواتاعلمفيآخرفصلفيوبحث

العربية،اللغةاصولحولبالبحثفبدأ،واللهجاتالعربيةاللغةعنللحديث

ناكما،العربيةاللغةاصوللدراسةكمدخلالعربيةاللهجاتدراسةأنووجد

فيالعربيةاللغةنضعأنعلىتعيننارأيهفيعامةبصفةالساميةاللغاتدراسة

كبيرعونأيضاًاللغاتبينوالمقارنة،الساميةاللغاتأخواتهابينمكانتها

البحثمعاناةفإنوكذلك،الأخرىإلىوبالنسبةحدةعلىلغةكلمزايالإظهار

بينالصلاتتحديدإلىالباحثيتوصلانهياللغاتبينمابالمقارنةاللغوي

فيها.المشتركةالعواملوتوضيحاللغات

اللغاتهذهتقسيمالساميةاللغاتحولالمحاسنيد.بحثويشمل

المثالسبيلعلىومنهم،هذافيالعلماءآراءوأورد،وخواصهاوتفرعها

الجامعةفيالعربيللأدبأستاذاَوكان(،)غويديالإيطاليالمستشرق

.المستشرقهذااَراءوفند،العشرينالفرنأوائلالمصرية

عنفيتحدثوتاريخهاالعربيةللغةدراستهفيالمحاسنيد.ويمضي

لبعضدراسةخلالمنالجاهليةكلامفيوعباراتهااللغةمفرداتدراسة

الجاهليالأدبمنالنصوصهذهفيالدراسةقيمةويبين،الشعريةالنصوص

:الصددهذافيالتاليةالعباراتكتابهمنونقتبسقرلىبلغةعلاقتهالبيان

:تساءلأانتقتضيقرلىولغةلجاهليةاللغةالمجملةالدراسة5هذوختام"

أنغيرمنسائدةوهيوجدتإنهاأممعينعهدفيسادتقدقرلىلغةأكانت

لسيادتها؟العلميالصحيحالسبيلنعرف

نزلولما،الإسلامقبيلسائدةظهرتقدقرلىلغةأنأراهوالذي

فييشعالاْعظم(اللغويالكوكب)هذاجعلعليهالعربوأقبلالكريمالفرآن
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مظاهركلفيتشيعوجعلتجميعاًالعربارجاءقريشلغةفعصتالجهاتكل

المحادثةلغةفيومنسابةالإسلامفيالشعرسرفاتمنفوجدناهاالتعبير،

الشعروظهرالأولالعباسيالعصرجاءوحين،الأدبمجالسفيودارجة

بذلكيحذثناكماواللغويونوالجامعونالرواةاملاهادواوينفيمجموعاً

فيالمنبثقةلغتهفيعلينايطلعقرشياًعالماًفنجد،وغيره()الفهرستصاحب

بطونفيلتطلتنحسرلغاتهاوسائرالعربلهجاتدماذا،العبارةنواحيكل

علىيثبتلموهو،الألسنةاطرافعلىشائعاًالقليلمنهاويظل،اثاراًالكتب

بينأصحابهضاعلغوياًتاريخاًوباتوالإهمالالتركعليهأتىأنالزمانتوالي

نحنوما،تملأهاولاتزالالدنياتملأقريشلغةوإذا،وبصرهاالأرضسمع

."قريشلغةلاإبمتكلميناليوم

جمو!مي!
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المحاسني-ديوان2

فيطالبوهوالشعرينظمبدأالمحاسنيانالأولالفصلفيذكرنا

حياتهفيالشعرنظمرافقهولقد.الحقوقكليةفيثم،التجهيزيةالمدرسة

الدهر.دياجيرفيالكريمالرجلنفثةوجوههمنوجهمنالشعرلأنذلك،كلها

فيوحدهأكانسواءلحظاتفيأحياناًالقصيدةينظمالمحاسنيكان

واحفلةاومناسبةفييكونعندماأو،مكتبتهغرفةفيوالتفكيرالتأمللحظات

تهيئة.سابقدونالشعريرتجلفتجده،محاضرة

ماوخير،عديدةلصفحاتمنايحتاجالمحاسنيشعرعنوالحديث

سمعا.كمنراءٍفما،منهانماذجنقدمانهوشعرهعنصورةيعطي
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)1(المتهخدةسارة

يحينُكيفَالنشورَسَألتُكَمْ

قربكعلىأبيتَأناْوصيتُأنا

ليومَنْيحتويكِقيسونَسفحُ

نثيراَالهباءِمثلَيغدويومَ

أتانَالحشرِ؟ساعةَألقاكِكيفَ

التَنوفيالضَباحِفيسَبَحْتِأنتِ

الف!طلعةِفيالحمامِوهديلُ

اْناجيكِروحيوطيئُسمعيملءُ

ولفاالسرورُباسمِكِليكانَ

صورةَياتردينَلاالضَمْتُدَأبُكِ

يومِكلفيالأشواقِغذاءَيا

اللقياولاالحياةِمنشَبعْنَاما

الأروفيالسماءِفيأَلقاكِكُنْتُ

بمَسْرَاهايَنُوحُإذالزَيحِومعَ

ذويكأذكارِاومارياكتراتيلِ

يديهامنيديجَشَدْتُهاأنا

الظنونُالسؤالِعلىواستدارتْ

حنونُثراهاضجعةِفي

تكونُحيثُالجبالِببقاءِ

الجُنونُالوجودِفيجُنحينما

العُيونُالمَصيرِزَحمةِعلى

المنونُباكَرَتْهقدبعمر!

أنينُالحبيبِصوتكِعلى!رِ

الجفونُخياليفيوتحويكِ

والمَعِينُأسبابُهغاضتْغبتِ

حَزينُمنكِوالوجهُأمي

واللحونُوحَسْرَتيليليانسَ

نبينُالطَريقِاولِأَمِنْ

ال!فينُتَهْوِيحيثُالبحرِوفيضِ

مَحْزُونُينتابُنِيرسيسٌ

الرنينُيعلوحينالصوفِ

تكوينُعينِهامنوبعيني

وكان،ام339سنةبدمشقتوفيت،المحاسنيزكيالدكتورأمهيسارة(1)

)الاْديب(مجلةفيالقصيدةونشرت،عمرهمنوالعشرينالثانيةفيلايزال

.ببيروت
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منهاالتلاواتِصَدىوبصوتي

بصماتأقبِّلُأوراقِهِفوق

نفسيخاطبتُالحلولُيصخُلو

الفجرِفيالمؤد!ثؤَبَكثما

إليهتُصْغِيالأرواحُفكأئما

يسريالليلروحُكِاُئمُياأينَ

وسُهاديجفنَهالنجمُأطبقَ

ث!!6

011

الاْمينُالقرينَقرآنهاإنَ

سخينُودمعيلإبهامها

تبينُوراحتْعنهافأجابتْ

السكونُالأذانِبينَتمادى

الشجونُعليهاأبراجهَافوقَ

الميمونُبُرجُهاالجَوفيأين

هتونُروحيودَمْعُمستبذٌ



الشهداءيومذكرىفي

الشهداعلىرانثرْهاالأزاهيرَهاتِ

بساكبهتبخَلْلا،للنوحِالدمعُ

ببُكارَجْدَهُدارىالقيسِامرؤُقبلي

حوادثُهاتنسىلفدرالذكرياتُ

يُجددُهجرعمِنْهيالتيإلا

مقتلِهِيومَأرريالعُمْرِكقِصَةِ

كوكبةِمثلَعقولاَالبناءَكانوا

بهاكانَللبغيأعهدٌأظلهُم

أرجلَهُم:تجتاحُراصفادُهمقالوا،

خشيتْماالأحرارِ،مَعْشَرِلمِنْإِئا

راندفعتْالشامِفيطاغيهمفرِيع

قَوائمُهاصُفتْقدللمشانقِيا

مُبْتَسِمٌرالطغيانُالشَامُبهاهاجتْ

تنطرُناالغَيْبرراءَالعيونُأينَ

نجرْجرهأسطولٌالبحرِعلىلنَا

عسكًرُهالاَفاقَطَحِمرجيشُنَا

أساجلُكُممصرِمنالثامِفتيةَيا

خواطرُنارفَّتْضحاياكمُعلى

ندافوقهنَّالأحبادموعَراجعلْ

الكبداليَتشفِيعبرةفربّما

شَدَاالزحيلِقبلَأطلالِهرفوقَ

بداالشفوفِفيخيالاَرتستحيلُ

أبداإذنتُنسىفلاال!نينكَزُ

بَدَدَاحَتْفِهِفيبهاالرعيلُراحَ

متَّقداالوَعْيُركانَالثجومِمِنَ

رَدَىمِلءَالكأسَيُديرُالطُغاةِحكمُ

رَغَدابكمذُقنافماالا"باةُنحنُ

وَعَدَابَغَىمِمَنْالوغىفيآمالُنا

عِدَىأَخْذَالأحرارَتأخذجنودُه

مُرتَعِداالشَرقُفيهاباتَساعةِفي

والولداالأهلَغالَالذئبُكأنَّهُ

عَدَدَاالذُنَىسَدَّمجدُهازحمةِفي

الأمَد!تبلغُطائراتٌال!مارفي

غَدَاللعراكِتتنزَّىبحوفةِ

بردىمنالنيلُرهذا،الوفاءِشعرَ

الشُهَدامحفلِفيأدمُعِنافيضِمن

!!!
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والقمرلبشر!

القمرْسطحِعلىالئسْرُهبطَ

موصولةًالدُنىأسبابَخل

فتنةًاللياليالبدرُملأَ

الوَفَامَزعلىالوجهِبَاسمَ

المَدَىبُعْدِعلىالا"فْقِفيدَارَ

عَيشِنافيلناميقاتٌهوَ

دالْمٌسبجٌالبحرِفيفلَهُ

طُلَعاًباتُواالشعرِونَدامى

المَلااسماعملءُوالأغاني

في5قالَوماكلجمعنَالَو

أضوالهِعلىاللحنَغَننيئُ

مُسْتَمْتِعٌوجهِهِمنوجهُهُ

آمادِهعلىكإنَهادِئاً

بحرانِهِفيالعلمَأنَغيرَ

الدُنىآفاقُالإنسانِفعلى

منطلقٍفيالأجواءَصعَدَ

مركبةٍفيالبدرِفوقَحطَ

بِهِماءَلاإنسانُياويكَ

هالْجٌجحيمٌالحَزُوبِهِ

الهوىيكفيكِللاَدابقلتُ

إبداعِهِفيالعلَمِمجدُحانَ

الحَجَرْعصرِمُذْالإنسانِآيةُ

مستمزبزينيباتَتْأنْبعدَ

بَدَرْوبالحُسْنِالنورَيغزِلُ

حَضَرْثئمَاحبابِهِعنْغابَ

الاْغزالشهرِفيالأيامَيَنظمُ

مقتدرْرلثيدُأبدعَتْهُ

انجزَرْوالجَزْرُالمذمدَحينَ

شَعَرْقدْحبيبٍنحوَالدجىفي

العَطِرْوبالذكرِبالتحاسينِ

الضُورْلهالَتْناالبَدرطَلعَةِ

غَدَرْحِمثإنْالشًوقِلياليفي

الطرَرْصفنورِهمن5نورُ

سَفَرْوبالنَجوىالوِدومِنَ

القَدَرْكانَكمايلقاهُهمث

هَدَرْوبالنَارالجَؤَيمخُرُ

العُصُرْفيهِزهتْعصراًبادئاً

انبَهَرْثئمَلهاالمرءُعَجِبَ

تَمُرْبهفهافٍريجَولالا

بِشَرَرْفيهالخطوُيتنزَّى

الحَذَرْويلاقيكبعيدٍمن

النَظَربتسديدِموثوقٌوهو

!!!
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بادرةٍوذيالدُنيابَنييا

عِقْدَهَاتمنتْحسناءَرُفي

زينتهافيالدَكَتستزيدُ

البَشَرْفوزِعلىالدهرَدئَتِ

الذُرَرْبأشتاتِيُزريجوهراَ

القَمَرْسَطْحِمِن5ْحازوبحصَى

اهـ938شعبان

ي!!!

113



تبليلاوأزاهيرُيفنىلاربيعٌ

قالتكمانفسَهبهايرثيوكأئهللمحاسني)1(،الشعرمنأبياتاَخرهذه

.المرضفراشعلىوهوابنتهعلىأملاهافقد،سكاكينيودادالأديبةزوجه

5ذكراالأرواحَهئجَقد5أنساولستُالربيعُدلفَ

5نجواوللوجدانِحانتْمناسكُهاعُثاداَفكأن

ألقا5كيفَضجيعوأناوخاطِرَتيإلهامِيساءلتُ

بمغناهُطوالتوالوهمُمَنَازِعِهعلىالخيالُيكفِي

دنياهُكحبيس5أعضاؤشقيتالذيالجسمُفتململَ

مثواهُوهيالمدينةَأبغيمواسِمِهِفيأجيءُكنتُأنا

مغناهُالعزماتِويجددُروحيعلىأجنحةفترخ

علياهُذكراكَببشائرِطلعتْقداللهِرسولُبأبي

سجاياهُيُدْنِيالهَوَىخَفيلهاوقلتُأشعاريفلسفتُ

أملقا5وعميمبمحفدِأنشدُهُبالثهِهائمٌأنا

أهواهُمنَذُعمريوشعورُبِدَميألفتقدوحدةَيا

جاهُكُلُهاودائعُفيهافليالزَسولِدارِعلىمُري

.م7291،لسعوديةالعربيةاالصملكة،لظهرانا،(الزيتقافلة)مجلةفينُشرت(1)
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زهريولاعطريمااربيعُ

بَرَدَىمِنْالنفحاتِليفخُذ

طَلَعَتْماعليهِالإلهُصلى

أرضا5يومَمُحَفَدُلولا

رئا5عندَهَواهاوانشرْ

نُعماهُوطابَالزَبيعِشَمْسُ

!!ي"
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المحاسني:ملاحممننماذج

)1(الخطاببنعمر

تُسامِرُ؟قريشٍفيعدي6الُ

عُيُونَهمبالحديدِتكَفَواوقوئم

مُفَوهطُوالٌنَذفيتوشطَهم

بطشةِوسيلةَلمَغْدَاهيُعِأ

بدَعْوةِيمشِيالخطابُعُمَرُفهل

ستائرُالئدِيَفوقَالدُجىوجُنْحُ

وتحاذِرُترتميفتْكِلأذؤبِ

ويُشاورُرأيهُعليهميديرُ

العشائرُذراهفيعليهاتدؤي

ظاهِرُ؟والبغيُاللهِرسولِلحربِ

!،،

هاجساًليلَكَقفميتَكَمْرويدكَ

جاهلَتةعُصبةٌحيناَتصدُك

وَجْدَهاالالهرُنَضرَروحٌوتهديك

الوغَىعفمكَالأبطالِمِنَأبوكَ

دائرُوالعقْلِالقلبِخصامُوفيكَ

زاجرُالعُنْجُهتةَضلالِفيلها

هَادِرُوالصوتُالقرآنِمسمعإلى

بوادِرُ)نُفَيْلِ(القاضيجَدكَومِنْ

!،هم!

الدُجَىفييفْكُرُاللهِرسولُوراحَ

انثَنَىوما،لانَالصَخرُحمىتمزَدَ،

سُورةَالاَيمِنَتتلوأختَهوجاءَ

تلومُنِي،أنتَاللهِعدؤ:وقالتْ

يُؤازَرُالحنيفُالدِّينُبهِبشَهْمِ

يُجاهِرُالزَسولِبعدوانِوباتَ

تُغادِرُلافاسْتَعْصَمَتْفجَندَلَها

الكوافِرُضَ!لَتهمنياالهُدَى؟على

جمادى،السعوديةالعربيةالمملكة،الظهران،(الزيت)قافلةمجلةفينُشرت)1(
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عيْنَهُالضَحيفةِتِلْكَعلىفحَط

مُسلماَجنتُكَاللهِرسولَإليكَ

بسجدَةِالرسولُدثهِفَكَئرَ

وأصبحَتْالحَنيفُالذينُنُصِرَلقدْ

:محمّدٌالفضاءِجوزِفيوردَدَ

!ع!

حمامةَكنتَالإسلامِعُمَرَأيا

دِزَةِسَوطِعلىمشدودٌوزَنْدُك

مسمِحاَجاءَإنْ،العدلِويحَ،وعدلُك

والئدَىوالبأسُالعَدْلُفيكتعاورَ

بوحيدِهاالتفَتْفيك(مةَفيا

والحِجَىالزُوحِفيكنتَقدأسطورةَا

غَيْرَةالمروءةِحفظِعلىوقيكَ

وصُورَتيعانِوالتمثيلُفديتُكَ

خلافةِرُشدَالإسلامعلىنشرتَ

يَعْرُبئةِأَيمِشكوىفأُسمعْتَ

تَرَىمَنْوتجهلُللجُفىتناديك

تَخَادُعاَتغليالأحجارُقِدْرِهاعَلَى

رثهعندَمَنْذنبِعناصْفحي:فقلتَ

جاهِداَالبُرتحمِلُإليهاوعُدْتَ

لعاثِرِالكَسِيْرِالقَلْبِجابرَأيا

،؟!

مُلاقياَفيهِالروميئُأتىويوم

مسفماَأتيتُإنَي،خليفتكُم

مُمَزَدٌحواهُفصرِإلىخُذوني

17

يُبادِرُالزَسولِجَمْعِإلىوَهَ!ت

البَصائِرُفِدَاهُمَنْيابصرِيأنِرْ

شَاكِرُاللهِإلىيُزجيهِالزَمْزُهي

الجبَابرُالعُتَاةُتَعنُولقؤتهِ

المُنَاَصِرُأنتَالفَرْيِ"عبفرفيَ"أيا

خَادِرُبالبأسِالليثُوفيكَتنوحُ

ويكابِرُيَفْتَريمنبهالتعلو

وناصِرُحامِالذَهْرِفيلهوأنتَ

المغاوِرُالعِراكِساحَزحَمَتكما

القَسَاوِرُتفتَدِيْهِديناَلتنصرَ

الأساطِرُعليْهاذابَتْحقيقتُها

الغرائِرُالئسَاءُبعَلياهَاتسامَتْ

مُجَاهِرُفيكوالحمدُمصغرةٌ

سَاهِرُوالفقرُالليلبجَوفِوجُلْتَ

ضَوَامِرُصَرْعَىالجوعِفيوصِبْيمَها

مُتفاخِرُمُذنبٌلديهافأنتَ

وجامِرُ؟قِدْرٌالاْحجَارَتُنْضجُوهل

غَافِرُالحَشْرَلهُماعذاباَسَيَلْقَى

سَاجرُوالنَفخُالئارَتُصْلِيوأكْبَبْتَ

العواثِرُالقلوبُاللهِفيتُفدَيكَ

*

المَظَاهرُخئبَتْهُلكنْ،لحشدِكَ

بَشائِرُلِقَاهُفيوعنديعليهِ

والجواهرُعرشُهُعينيليَبْهَرَ



مُمَدداًإليهِانظزتعالَ:فقالوا

نَخْلةٍظِللدىقَبْرٌوسادَتُهُ

أمرِكُمْصاحبُالعدلَأقامَفقالَ:

مُوَسوِسفاحميئبليلٍومر

الهَوَىلوعةِفيغَيدَاءُبهاتناغَتْ

والخَنَاالجَهْلُدأبِهِمِنْفتًىأيُمسي

جَريرةٍمِنْفماالمَنْفَىالبصرةِإلى

مُحاذِرُفيهانَامَمابقَيلُولةٍ

دَواثِرُحَرييرمِنْعليهِوليسَ

الكَواسِرُلَديهِنامتْوقدْ،فنامَ

المشاعِرُلظاهاأشعاراًوأسمعَ

الأواصرُوفيهِحجاجٍبنِبِنَصرِ

الزواهرُ؟احبُولتَيْهِفيوتسقُطُ

فاجِرُتولأَهُعِرْضٌإذاأمزُ

واحِدٌعَدْلُكَالأعمارِعُمَرَأيا

شإهِدٌالمُقارِفالذنبفيوبابنِكَ

انثنىحدَهلاالحًدَعليهِأقمتَ

شِدْقُهُتهتمَصُعْلُوكٌووافاكَ

ففِدْيةٌلجنْبٍجنباًقِفا:فقلتَ

بماث!عِزةًعنهاتكئرَ

بجَمْعِهِالعداةِللزُومِوغادرَ

الزَدَىيَكْرَعُبقسطنطينةٍوباتَ

نَحْوَهُ()ح!انَصَوبمِنْاتىأنْإلى

نادِماًوانْهالَالبطحَاءَِإلىفحن

الأصاغِرُالبُغاة5ُساوا!برَ

مُفَاخِرُفيكَالعَدْلَبأنَعليكَ

الزواجرُعليهِحثتْولالِقُربَى

وآمَرُعاتِالمُختالُوضَارِبهُ

معاذِرُأومثلُهبضربِقِصاصٌ

يُؤامِرُعليكَواستشرى)جُبَيلةُ(

يُغَادرُيومَالخَؤَانِخِشَةَفيا

يقامِرُوظلخُسْراناًالكأسِمع

ويحاوِر5ُعودَنيِيُدَانجيئٌ

الهوامِرُعليهافاضتْدَمْعِهِومِنْ

وامةًعُروشاَهزتْقولةويا

والفِدَاالحقعلى2ثياالاشِرعةَغدتْ

ويلكُمالناسَاستعبدْتُمُمتى:تقولُ

اَسِرُفِيْكَمِنْوالقَوْلُبِهَاأتيتَ

وشاعِرُخطيبٌفينايُرَددُها

الحرائِرُ"للإخَاءِوَلَدَتْهُموقد

!!م
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الذيالمَسْجِدِمَنْبَرِفيوِقفةًويا

مُشْرِقالعينِفياللهِونورُ،فَصِحتَ

استعِذْ،وبالجَبَلِاستعصمْ)أساريةُ(

قريعَهُمْانالأبطالُحلفَلفد

اعتزامةًالكبيرِللفتحِوأزجيتَ

فخارَهايفيمُفيها()معاويةٌ

جِ!قِنحوَبناقمعوفِ(يا)ابنألا

واهلُهادمشقُشوقاًوضمّتْهُمَا

حَاشِدٍالجُنْدِمِنَضَ!علىفمُزَا

جاثِمٌوالطلمُ،منكَهذا)مُعاوي(

دِرايةٌالمؤمنينأميرَفِداك

الحِمَىعلىجيشٍراياتِمنفلابدَّ

توشُعاَأردتَمامصرٍافاتحَ

الملاداهيةِالعاصِلابنِكانولا

رسالةِنورُللإسلامِولكن

وانبرىوالبحرِالبيدِفيزحفُهامشى

لوائِهاتحتَالإنسانِبنوتساوى

مراقِداً()البقيعجنبِفيأقبّل

والعُلىالمروءةِذكرَىعلىسلاماَ

وكِفةًسَيفاًالشَمسِتحتَتلألأ

بغَدْرَةِالفارسيئُالهُرْمُزانُاتَى

فارِسٌ)المغيرةُ(تجافاهُغُلامٌ

طعنِهِحتفُخِنْجَرٍفيبهافجاءَ

جاهدٍاروعَجَنْبِفيوغئبَهُ

91

وغادِرُحَرْبٌعلياهُعلىتراءَتْ

حَاضِرُ:المَعَارِكِقَلْبِفيكأنَكَ

المنابرُرذَدتْهُلنداءِفيا

المتوَاتِرُالنداذاكسَمْعَهُملا

المَعَابرُالشامآمادِصَوْبِفمِنْ

وعاطِرُزاهِالتاريخُبهلمَجدِ

المقاصِرُأطرْفتهافيهاأمئةُ

منائِرُوزِينَتْغسّانٍصحابةُ

زامِرُالجوِّمرتعِفيلأبواقِهِ

الجَرَائرُعليكهانتْقدببابِكَ،

ماكِرُوالقومُالرُّومِجِوارَفإئا

كاشِرُوالخطبُالمُزَإنِزحمةومن

تُبادرُللمسلمينَحِمىولكنْ

الزواخِرُالضفافُتلكبسُلطانِهِ

سواهِرُوالعُداةُتُقاهاحملتَ

باهِرُوالفتجُالاَفاقِمطمجِعلى

مآزِرُوعَقتْالذُنياوجادتْهمُ

الخَواطِرُتَهْفُوحيثُدَمْعيوأسفَحُ

ساتِرُالذَهرَلهُماعدلٍوقِسطاسِ

البَواتِرُتُثنَىالقدسيئَرمزِهِعلى

جائِرُوالمكرُالمُغْتَالُوأنفَذَها

الكبائِرُعليهِهانَتْوقد،رَعَتْهُ

عاقِرُالسمبهِحَدٍّجانِبَيعلى

عامِرُتبكيكَالإسلامِعُمَرَفيا



ساجِدٌوالوجهُالعهدَقضيتَشهيداً

غَمامةٍطلالإسلامِعلىأيُضحي

والجَدَىوالعِزال!لمَلقيتَأنإلى

المآثرُعليكَشُهّاداًاللّهإلى

المَناحِرُعليهِحَلَتْمُذْبُعيدَكَ

المَصَائرُوازدَهَتْكَ،هذابِدَهْركَ

!كا!
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(1)اليرموكيوم

51رجب12فياليرموكيوميقع

البنودِخفقَترىهلفديتُكَ

المطاياحثحثَتِالصحراصمنَ

البَواديتجافيفِمِنْعليها

روممرصفاتُالثقيئوللرَملِ

رِمالاأياالعِرابمعلمة

حربرجالَالعِراكِحِمىبعثْتِ

نيامٌفأعينهمُرقدواإذا

البراياأخلاقُالشلمِفيلهم

أباةضراغمةٌالهيجاوفي

اللياليأساطيرُبهمتكادُ

تُطْوَىالصحراصمنقذفواأما

شعاععلىالمطيئيحثونَ

إليهأفسَعَوادارهُمْتناءَتْ

دُمُوعاًمَسَحَتْالتيوللخُوْدِ

عِيْداًأراكَالجهادِسِفْرَفيا

بتقوىمليئاتٌجوانحُهُم

.م636غسطسأ02/يةهجر

بعيدِمِنْتدنُووهيهنالكَ

بالورودِهائماتٍعِطاشاً

العُهودِتلكَفيالزَملِخلاقُ

والجُدودِالعروبةِفيتجلَتْ

الفريدِالعيشِحرّيةُلها

الشهيدِاللهفِرغبةَمُناهُمْ

والجهودِالعزائمِوأيقاظُ

وجودِحُلْمِعلىحَسُنَتْوقدْ

والحَديدِبالدمِالمَجْدَأرادوا

الجنودِتهاويلِمنتعخبُ

الشَريدِ؟الأملِعلىأرض!بهم

السهودِمدىالخفيّالئجمِمِنَ

الوليدِإلىبالخيالِحناناً

المُبيدِالحُزْنِفيالتوديععلى

السعيدِاليومِفيالأبطالِلدى

للسجودِمساجدُبهاكأنَ

ع)سبتمبر-،السعوديةالعربيةبالمملكةالظهران(،الزيت)قافلةفينشرت)1(

.م6891،اكتوبر!
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تعالىبتكبيرِواصواتٌ

ونصرِهدَىسِزُوللإيمانِ

قدماَالجزَارَالجحفلَيسوِقُ

بصَدْرِرُمْحاَناظرٌكأنَي

رأساَيطيحُالحسام5ُيدِوفي

أعيديالاالزمانِأراويةُ

تميممِنْنهرٌالأردنعلى

دهرِرواةَالحادثاتأصيري

يَجْرِيليسنهراَ()اليرموكَأرى

زحولتضفتِهِحولَتجقَعَ

رعيلِفيعتبةَ(بنتُو)هندٌ

وسيفِدرعِفيللحربِاتَتْ

عابداتٌنساءٌورفقَتُها

ماثلاتٌالحجارةُبأيديها

فيهردَدْنَالجبانُفزَإذا

كانَتْهشامِ(بنِ)الحارِثِوبنتُ

مزغرداتِالحِسَانُبرزَوقد

البَواديعلىالقتالوغنينَ

بالعواديعادتْ(حكيمَأ)أئمُ

قريشِمنْالفوارسَبكِذكرتُ

وللتَلاقيللطَعانِتزاحمُ

حَرْبِقبلَيسألْ)هِرَقْلُ(وراحَ

أباةٌقومٌهمُلهُفقيلَ

تهويالأرضَحسِبْتَكزُواإذا

صلاةِفيالمؤذِّنُيَدْعُ!انْ

22

الردودِمدىالجبالُتضاعفُه

عنيدِبجَئارِيحفَلْفلم

الزَغيدِالحَتْفِفيالجنًاتِإلى

كالفهودِطعِيْنٌيجرِّرُهُ

الضَديدِدَفْقُدماء5َكأن

الأسودِمعركةَالدَهرِبسمعِ

التليدِبعدَبطارفِيتيهُ

المجيدِاليومِفيالحربَوقُضي

الطَريدِالجيشِمِنَبدمِسِوى

بالحديدِتدلفُالرومانِمن

بغيدِمقبلةالأبطالِمنَ

المهودِفيالمنثةَلتحتضنَ

زرودِاودروعِبلاحضرْنَ

الخُدودِوفي5الجبافيلتضربَ

مَريدِكشيطانِاوشُجاعاَ

كالسدودِالوقيعةِلخلأتِ

الوطيدِللنصرِالجيشَيهجْنَ

سدودِبلاالدموعِينابيعَ

الشُعودِحاليةَهجرْتِفكيفَ

حشودِفيوخزرجَاوسِومن

المشيدِبالعرالزُومِوجيشُ

المُفِيْدِالوصفِفيالعرباءِعن

العديدِمقارعةُبواحدِهم

صعودِفيفحتْفٌبَرزواوإنْ

العنيدِللخصمِالحَرْبَأراحوا



جنانِمنعبيدةَ()ابانهلتَ

ألوفاًيجرِيعرمرماًفقُدْتَ

ضعفٍبضعفِ)هرقلُ(تلقاهم

الشَراياحمحمةُ()اليرموكعلى

وقَرْعٍبوقِفيالحربِولحنُ

يجريالقَيْسِ(بن)الأشعثَرايتُ

قُولي)اليرموكِ(علىساحاَفيا

يوماَالأعصابُبناخَذِرَتْإذا

فتوكرعلىالحروبُتعاقبَتِ

ورِفداإمداداًكنتَأ)خالدُ(

وأرغَىغلاحللتَأنْولمَا

وسيفٍدمٍكلفهجتَخطبْتَ

سمعاًالذُهْمُالعتاقُوحمحصَتِ

حِذْقِبخيرِالجيوشَوعئأتَ

بِزَأرٍ(وقاصٍ)ابنُبهافخاضَ

هبَا(القَعْقَاعِمعَأ)عكرمةٌ

حروبٍكموسيقىأراجيزٌ

جبالٌ()بحورانٍتردَدُهَا

المناياوَهْمِفيالطَعْنُوجَذَ

نبيئذوإفٌوث!مهُمْ

الشوادِيكُننسوةٌوجالَتْ

وعزتْجلتْوقعةًوكانَتْ

فِجاجِفيفيها)ال!رومُ(تردى

دَهْرٍذكُمنها)هركول(على

تُزْجِيوالحربُ)خالدا،ووافت

الخلودِطَيْفِعلىلهاصبوتَ

جودينَفْسُياالفِدَا:لدىيصيجُ

سديدِكإيمانِشِرْكٌوما

كالزُعودِالملاحِمِبموسيقى

جيدِكلبزنطةَمنتلفَسَ

المُجُودِعلىتتيهُبملجمةِ

أعيديمغازينَافيووصفُكِ

جديدِمنْيحياالعزمَوجدنَا

البرودِبداميةِنُسِجَتْلقدْ

سنودِبلاالشاَمِفيلجيشِ

ابخودِفيالزمازمَوصلصلت

الجلودِمنَالقُلوبِوأخرِجتَ

كَدِيْدِمنلَرِيْعَتْفهِمَتْولو

مزيدِفيتزاحِمُكراديساً

جليدِروميئًكليطاعِنُ

العتيدِالزَجَزِمنَبوقادٍ

شديدِقَرْعٍفيالضَدْرَتزجُ

المُبيدِالوادي()واقوصةِعلى

بالوريدِمسلموهافبايعَ

الصدودِغيرِفيالئصرُأتاهُ

الضمودِفوقَبلاسِماًوكُن

الوعودِيومِفياللهِبِنَصْرِ

بيدِبكلخاسئينوراحُوا

اللحودِنشرِإلىيرافِقُهُ

الصمودِيومَعزلهِألوكةُ



نصرٌحانَاقإلىفكاتمها

رايطوعَالإمارةَوسلمَهُ

ندباَالحربَرعيتَبكر()ابا

فوزِعِنْدَاتاهاعُمَرفاق

دهَاهاما)حذيفةُ(الدُنياسلِ

زَجْل)اليرموكِ(مدىفيلصوتكَ

رُديالعربِمُفحِمَاتِيا:فقل

عهع!
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بالسديدِ(عبيدةَ)ابو5جنا

بالزشِيدِالخليفةِمن5أتا

المهودِنبعمِنْصِديقُأيا

الَمُريدِعِزبهِلقيَتْفقد

الجرودِفييدؤيمااتسمعُ

الهجودِهوىالعيونِمناطارَ

نشيديصدىالزَمانِسمعِإلى



صديقهإلىبعث)1(خلوصيصفاءالدكتورالشاعرأنالطريفومن

فيها:قال(المحاسنيلديوان)تحيةسفاهابأبياتالمحاسني

الا"دباءاأبهائهافينافحتَفخرهاوالمعاهدِ،المجامعِابنَيا

كبراءاصفوةفيهجالستَنزلائهمنوانتَ)الأولمب()2(جبلُ

البُلغاءاكلامهابعَذْبِفاقَتْبزوجةِ)3(بالقِرانفخراَحُزْتَقد

الجَوْزَاءابشعرِكَبلَغتَحتىمُحَلقأ)الأحْمَدَيْنِ()4(دَرْبَوسلكتَ

()بهاءا()ْزانَالشعْرِبهاصفيبَلْخَلَتْقَدْعُمْرِسنيئالحياةُليس

غرّاءاصَفْحةَأمسَىو)النيلُ(مُنشِداَيُغردُ)بردى(فَبشِعْرِكُمْ

ودُعَاءابَسْمَةَالتحايَايُزجيمُنْصِتٌلَهُعَلْيَائِهِفيوَ)زكيئُ(

وَفَاءَاعَدِمْتَلا()المُقَطَمِجَبَلَواهلَهاوالديَارَ()المُقَطمَعَشِقَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ي!!!

،عديدةأدبيةمؤلفاتله،العراقمنوشاعرباحث،خلوصيصفاءالدكتور

والثقافيةالأدبيةالحياةفخسرت،ام599سنةلإنكلترةاوكسفوردفيتوفي

بارزاً.علماَ

الإغريق.عندالخالدينجبل

سكاكيني.ودادلأديبةاالراحلةالفقيدةهي

شوقي.وأحمد،المتنبيالحسينبنأحمدالطيبأبو:لأحمدانا

زهير.البهاءالشاعرلاسمتوريةاللفظةفي
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:المقالاتمن-مختاراتثالثاَ

اللحن-شيوع1

بهنعلوأوالأمويالعصرصدرمنالخيالوراءفيمانتصوراناستطعناإذا

كانتالتيالفصحىللغةالعربيةالجزيرةأرجاءفيلنستمعالراشدينعهدإلى

فييتبخترشمسعبدكانحيثقريقداراتفيوبخاصةالعربللغةمصدراً

.ومجدهبولدهمعتزاَ،بلسانهمشقشقاَمكةبطاح

معرباَ،الفصيحةالألسنةمنيتدفقالعربكلامكانالبعيدالحينذلكفي

فيه.لالحن

افكارحيرتاللحنشيوعمنفيهالإعرابقضيةكانتزمنجاءثم

الباحثين.

طالبابيبنعليعنالإعراببسداديصدرونمنالأوائلمنفكان

اساتذةأولالآخربعداحدهماوكان،الدؤليالأسودابيوعنعنهاللهرضي

ثميستهلمرضمثلوكان،يظهربداالذياللحنمناللغةوحفظ،الإعراب

بنته،لحنتحيننفسهالدؤليبيتفيالاستهلالةوكانت،عارماَصخاباَيندفع

فيوأدهثهراعهالذيالأمرعليهيقص،طالبابيبنعليإلىمهرولاَفهب

بنته.لحن

العربيةالدراساتتاريخفيلحنأولمطالعفيالأولىالبادرةكانتتلك

.الإعرابقضيةفي

الشعوبالسنةامامهجرفاللحنمنبسيلالعربيةالأزمانتحدرتثم
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قرناَعشرأربعةبعد،العرببلادوإذا.السنينتواليعلىمكانكلفيالعربية

العربيةيتكلمالأمة5هذمنشعبكلألسنةعلىشتينةتصبحلغتهامنبعمن

القرنهذافيالعربنحنوإذا،الديارسائرفياللهجاتتخالفبلهجة

نشأناالتي،المعربةالفصحىبالعربيةلاإلغةفيالتفاهمبيننايكونلا،العشرين

كلامهابفصيحونتثقفإعرابهاندرس،اجنبيةلغةنتكلممثلماتعلمهاعلى

إلىانقلبناف!ذاالسنتنا،فيإعرابهايعلقحتىمنهاوالمنظومالمنثورونحفظ

اللحنفيناالناسويغالب،السخيفةالعاميةنتكلمطفقناالسوقرحنااومنازلنا

والمدرسونوالكتابالأدباءلاإواللسانالقلماَثارفيإبادتهعلىيقوىلاالذي

.المعربالكلاممعرفةعلىمرنواالذين

منذلغتنامنتمكنتالوبيلةالظإهرة5هذرافقتمشكلاتونهضت

زروعهدونتحولسنويةآفاتمنالقطنمنابتيعتريبمااشبههاوكم،كانت

مبيداَلافاتهاليجدواالنباتاطباءبأمرهايفكريومكلفيوهي،منتوجهوجودة

جديداَ.

فيوهبت،الألسنةبهايقوَّموناشتاتبطرقالعربيةعلماءفكروقد

منعاشوامؤلفونقبلناوعاش،والمؤلفاتالجامعاتفيلهابحوثعصرنا

الكلامديدنواللحنعالمناوتركواطوالاَ،سنينالعربيةالأعصرفياجلها

.والأقلام

المجمعيونعصرنافيبهايشعرالتياللحنقضيةأنحاسبيحسبنَولا

العصورخلالثلةالمماقضيتهاتمرلموالشعراءوالكتاباللغةوحماةرالفصحاء

فياللاحنوننوكا،ومقاممعهدكلفيلاَوبااللحنمعضلةكانتفلقد،العربية

المواليمنأمصارهاسكنواوقد.العربيةعلىالطإرئينهمالأمويالعصر

شاعلحنفيخليفةأوحاكملأميرلسانندإذاوكان.والرومالكثيرينوالفرس

اتفقكالذي،وزجرهلسانهتقويمإلىالقوموسعى،المجالسأرجاءفيأمره

فيبلحنلساناهمازلحينايضاَيوسفبنوللحجاجمروانبنالملكلعبد

المنابر.علىوهماالكلامغفلاتمنغفلة
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وتظرفاَتفكهأساغوربمامتداولأاللحنفصارالعباسيالعصروجاء

بقواعدهالتأليففيواشتد،مقاومتهفيا!تراثوقل،الأخبارحولهونُسجت

.بغدادفيثموالكوفةالبصرةفيأمرهزمنأامتدكالذيفيهاالجدلواثارة

صاحبالفارسيئُ)سِيبَويْه(الخافقعَلَمهاكانللنحومدارسونثأت

الجاحظ،دوروجاء.الحاضرعصرناحتىالنحومعجزةيعدالذي)الكتاب(

البنائيةتاليفهمنموطنكلفيالعرببيانليظهر،الإعرابعلىحريصأوكان

طرائفهامنطرفةلقرائهويظهراللحنقضيةفييتظزَفأنأحبلكنه.الخالدة

دلالأالسنتهنعلىيجريالنساءمناللحناستملاحإلىقولهمنحينأفجنح

ذلك:فيقالشاعرأإنَحتى،للرجالمحبباَ

وَزْنايُوزَنُالنفوسُتشتهيهِمماهُوَألذُهُوحديثٌ

لحْناكانَماالحَدِيْثِوخَيْرُأحيانأوتَلْحَنُصائِبٌمَنْطِقٌ

زلاتهمنواحدةوتلك،المعنىلهذاالفهمخطافيالجاحظوقعولقد

الإعرابخطأُاللحنانعلىالبيتينهذينفهمف!نه،الفكربةحياتهفيالمندورة

خفيألُغزاَيجعلهمُبَطنكلامفيالمعنىتعْمِيَةَلاإالثانيالبيتفياللحنُيكنولم

معنَيَيْن.ذيلفظفي

لدىمماثلةظاهرةتشبههالا،العربلدىاللحنشيوعفيالطاهرة5وهذ

يتكلمالإغريقيالشعبكانالتيالهيللينيةاللغةفإن،والحديثةالقديمةالأمم

زماننا.إلىانسحبتالتياليونانيةاللغةمقامهاوقامت،وبادتذهبت،بها

فيمختلفةأوروبيةلغاتمكانهاوحلت،الدياراتإلىلتأويلجأتواللاتينية

اللاتينيةمنتأخذهاكمااليونانيةمنالأولىومعانيهاجذورهاتاخذ،مكانكل

وأن،العربيةفيشبوبهاللحنفيهايشباندونكلامهابتاريخالأممومرت

.العربدنيافيلفتهكمااللغوييناهتماميلفت

مظاهرفيمحمودةتكونتكادسلامة،المعاصرةالغربيةاللغاتوفي

إليكويدلف.مقبولةبلغةيكلمكوالخياطوالبدالالثارعرجلفإن،اللحن
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ظاهواَ.لحناَفيهاتجدلامسموعةبلغةوالعاملذوالوظيفة

فيهااللحنشيوعكانوإن،الغربيةالأرياففيالحكمأطلقولست

مندرجوامنذبيوتهمفياللغةتعلمعنصدرواجميعاَالنالسلأنمحدوداَ،

علىفتاهمفشبالغربيةلغتهمفيالمعربةوالأغانيالأناشيدفحفظواالمهود

الفصيحودركالأدبيالتعبيرفيوالسدادبالتعزيزالمدرسةتلقتهثم،قويملسان

.الفتاةشأنكانوكذلكالإعرابوقواعد

،هذهأيامناإلىواستمرتاللحنمشكلةالحديثعصرنافيهبتوحين

تفكرالمتعاقبةومؤتمراتهاالطوالجلساتهالىإوالعلميةاللغويةالمجامعدلفت

وقفأواللحنلإبادةناجعةمواتيةوسيلةباستنباطوالأقلامالألسنةتقويمفي

فيالسبيلهذافيالمؤتمراتوعقدت،النحوتيسيريقترحفريقفراح،تياره

الكتّاببعضوأدلىشيء،عنتخرجفلممصرفيوخاصةالعربيةالبلاد

إلىبعضهاانقلبحتىالتيسير،هذالمثلقِدَداًكانتبطرائقوالمقترحين

بعضإلىالحروفبعضضمفيالمطابعاهلوالرويةالفكروأعملتعسير،

سليم.منتوجإلىيصلواولملهاالشكلوإلزام

وبعضمصر)1(فيفئةعهدهاقبلومنالحركاتهذهصميمفيوهبت

وفات.بلغتهمالتركصنعبماأسوةاللاتينيةبالأحرفللكتابةتدعوالعربيةالبلاد

فيالعربيةالكتابةبإبادةالعربيةالروحيةصلاتهمبترواحينالتركأنهؤلاء

الغربإلىالشرقمنلينقلهمالخطيرالتجديدهذااَثرواقدكانوابلادهم

للاتينيةابكتاباتهمذاوإ.الدنيامجالاتلغتهمأماموتفتح،أوروبيةأمةفيصبحوا

،الجناحمقصوصكطائرنفسهاعلىمنطوية،بلادهمفيمحصورةتظل

ولا،الغربدنيابلغواهمفلا،معاَوالغرببالشرقصلتهممبتوتةالتركوأصبح

قومةقامتالروائعالقضاياهذهكل،العربيةالكتابةفيشرقيتهمعلىأبقوا

حلفاءالدستوريينالأحراررؤوسمنوهو،فهميالغنيعبدكبرهاتولى)1(

)الناشر(.بريطانية
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انضماممنوبديلاً،فيهااللحنوشيوعالعربلغةاجلمنعصرن!فيواحدة

اللحن،وباءمنالعربيةلغتنالإنقاذالمتلائمةالقرائحفيبعضإلىبعضهاالعقول

يقولكماالعكرالماءفييصطاد-كمنالبدعوأهلالمبطلينمنفريقنهض

العامية،اللغةإلىيدعون،الشعوبيونوهم-عليهمليدلصيغلعلهالذيالمثل

وليذهبوا،اللحنهوانالقرآنبلغةلينزلواحلواحيثماالدعوة5هذفيويلحفون

رجعيتهمفيفأوغلوا.لهمممهدةالرأيحريةوكانت.استطاعواإنجملةبها

مابهانصنعأنلنالغتنا،5"هذ:اللّهرحمهالعلماءاحدقالحتى.وفسادهم

التزمتبينالحدودفييتوسطأنأرادوقد،ومفيداً"وميسراًلهاملائما5ًنجد

به.ليفتكواجديداسلاحاًالعاميةدعاةفأعطى،العاميةإلىوالدعوةاللغوي

ليحسنواالعامةإليهافينهض،وسطىطبقةإلىبالعربيةالنزولإلىآخرونودعا

الكلماتأواخرفيالسكونعلىالوقفالتزاملىإآخرونعجزةوذهب،مثلها

.()1الإعرابمنتخلصاً

الهادفةالعناصر5هذأن،والدوافعبالأسرارالعارفونومعنانشكولسنا

العربلتهديمالخفيةالحربيةالحملةيديرونذواتها،وراءانإسعنصادرة

أيديهيالاَثمةالخفيةوأيديهمبإضاعتها،شملهمدماضاعة،لغتهمبتهديم

أهواءالعربيةللجماهيرتكشفتوقد،الصهيونيةويهودوالمبشرينالمستعمرين

العربية.والوحدةالحديثةالنهضةعصرفيالعاميةإلىالداعينالمبطلينهؤلاء

بعضهمالعربلانفصامالسعيبيتواقدالجامحةالدعوةهذهوراءومن

وتجمعهمشعوبهمبينتؤلفالتيهيوحدهاالعربيةاللغةكانتإذ،بعضعن

.(2)الحكيماَنلقرايقرركما،للناسخرجتأمةأخيركانت،واحدةكبرىأمةفي

ومطالعات،الاجتماعيةالمشاهداتفيالاجتماععلماءلدىثبتوقد

)1(

)2(

زكريا،نفوسةللدكتورةمصرافيوتاريخهاالعاميةإلى)الدعوةكتابانظر

.ام469بمصرالمعارفدار.ط

عَنِوَتَتهَؤتَلاَئمَحْرُوفِتَأعُيُونَلِئاسِأضجَتأُمَ!ضَترَكنُتخ":تعالىتولهفي

(011:عمرانآلأ"بِألئَهِوَتُومِنُونَأتمُنحَرِ
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منكيانهاوتحميالأمةتصنعالتيهياللغةأن،الأمموتجاريب،التاريخ

هزأالشعوبتهزالتيوالكوارثالحدثانصميمفي،والمغيراتالعاديات

تدعوالتيالأمهيوحدهااللغةفإن،شعثهاوتلم،بناءهاترممالتيوهي،عنيفاً

ويرفد،اللغةإلاالحروبنزلاتبعدالشتيتةالأمململموم!إليها،أولادها

0الوجودمنريحهاذهبتفقدلغتهاذهبتأمةوأيما،النوازلفياللغةالتاريخ

وسيلةالعاميةدعاةإليهيدعوبماالعربيةاللغةعلىالضيمإدخالففي

العصاباترجالبهايقومالتيالشغبأعمالفيالمعاصرونيعبركما-لتخريبها

اللحنلإشاعةميةالعاإشاعةإلىفالدعاة.الفتنوأهلالإرهابيةوالخلاياالجبلية

.ملإسلاوالعروبةااءعدأنعدهمنأينبغيموناوهدبيونرهاإهمنماإلهستفحاوا

للعربيمكنكيف،وأمتنالغتنافيالقوميالتاريخلأسألوإني

الغربيالفكريالغزوجوارفتلقاءكبرىوحدةفييتاَلفواأنالمعاصرين

العظمى.لغتهمشملهمتجمعلمإذاالصهيونيةومكايد

جفونهموراءترقدالتيالمنشودةالوحدةهذهمنمتمكنونهموهل

واللهجاتالعاميةاللغةكانتإذاتحقيقهاعلىيستيقظونلعلهمينامون،كالحلم

فيبهاوالتحدثوكتابتهاالعربيةالشعوبكلامعلىالمسيطرههيالمحلية

.؟والقصصالروايةوكتبوالصحفالإذاعات

كلفيعربيةلهجةكلأنفيهيتبينمجمعياًأصبجأمرللهجاتوالدراسة

الواحد5الوسيعةالبلدةفيالمتكلمونكانوربما،الاخرالبلدللهجةمخالفةبلد

بالضيمالعربيةأصيبتومتى،منهاوالأواسطالاطراففيلهجاتهمتتخالف

يومئذويكون،عميموجهعلىاللحنفيهاواستعملتبلبلتلهاالمرصود

،والقرآنالضادلغةوهُدامالعاميةدعاةأيديعلىالعربيةالوحدةمنالخلاص

ردهمالتيالصليبيةالحروبفيفاتهمم!والمبشرونالمستعمرونيومئذويدرك

الدين.وصلاحالديننورمدحورينفيها

وفنون،والتاريخالأدبوبوارحالفكرسوإنجمنالمقالهذاأظنوم!
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مثلوهو،الداهمالخطرإلىالتنبيهسبيلفي)جلجلة(لكنه،والبياناللغة

.الخطوبنزولقبيلالقوارعالأجراس

العربيةلغتنافياللحنوشيوععصرنافيالعاميةإلىالدعاةغزول!ان

منهالخوفإلىوتدعو،الأجراسهذهلهتدقأنينبغيرهيبحدثالمعاصرة

لمكافحته.والاستعداد

جدَفلقد،اللحنوشيوعالعاميةغزومنالعرباَفاقفيالتحذيرولنطلق

.مكانكلفيالعربللغةلمعاصراالوباءفهمامحاربتهماإلىالدعوةفيالخطر

!ي!!
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عي!الرسول-مولد2

والعصورالسنينفإن،التجديدالإنسانيةالفكرةفيتبعثالميلادذكريات

هذهيعدوأن،بالذكرىيداويهاأننفسهالبثراستطاعالبثرأعمارتبليالتي

،وانطوىالجسمراحفإذا،الفناءتعرفلاارواحاَوراءهاأنتبلىالتيالجسوم

لتعفيالقرونوجاءت،البلىنحومواكبخلفالإنسانمواكبومضت

سيرتهليعيدالثرىأعماقمنالإنسانبرز،الأرضعلىالإنسانآثاربمكانها

.والذكرياتبالعهودالأولى

،لعصوراثملسنونواالأحفابعليهترادفتقد-!ي!الرسولعهدكانولئن

ملأحتىالكبيرالإسلاميبدينهالعالمعلىبهاأشرقالتيالعظمىرسالتهفإن

بالحنانالنفوسملأواعتقاد،الأفكارأناروعلم،الأممتعرفهلمبفتحالخافقين

بذلكالعهدلتجددلاعامكلفيتُعادذكرىالعظيمميلادهفإن،والرضوان

نفحةالنبوةدياروفيالأرضسائرفيالإسلاميةالأمةلتعطيلىانما،القيمالدين

وراءتكمنروحيةبحياةاليوميةالحياةتتنسمالتيالنفوسلتحيبمفَي!الرصول

وحناناَ.عليهالهفةتترامىالصدور

التيالعظيمةلسيرتهاستعادةالشريفالنبويالمولدذكرىفيولعل

)ابنمقدمتهمفيوكان،وقلوبهمبأرواحهميكتبوهاانمجدهامؤلفواستطاع

نشأتهبعدمجيِ!الرصولمغازيفيهاووصفوالمنظومبالمنثورمزجهاوقدهثإم(

وجمعتالعربكلمةوحدحتىالجزيرةفيحروبهدارتوكيف،وتبتله

الجهاد،وفيالسلمفيلمجي!الرصولمآثرالسيرةهذهوفي.الإسلامعلىشملهم

أمته.وبينمجتمعهوفيبيتهفيوأخباره،والتعليمالحديثفيومجالسه
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تكادشعلةفييتوهجشعاعاَارىالرمالمنبثقمن،العصوروراءفمن

ع!ي!.اللهرسولمحمدنبيناشعلةهيالأرضتعم

الشاَملتنفجإنكلمجي!الرسولبذكريكرالذيالبهيجالربيعيالشهرأيهافيا

بأطيابكلتمتدوإنك،الطليةالذكرىبهذهالنديةسفوحهحتىقاسيونذرىمن

.سلامألفعليك،والإسلامالعربديارفتشتمل

!!!ي
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بالألفاظاب-3

غرائزهمنتكونوتكاد،معهتولدالمرحالإنسانصفاتمنصفةاللعب

نير،لسناوالقرودالعباَلحيواناوأكثر،باللعبلحيواناويشاركه،لنشأتهالمقومة

.المهودمنيدرجو!أنبعدالأطفالمنيبدوكالذيبريئاًاللعبيكونوقد

الجاهليةفيالكبارلعبالإنسانتاريخوعرفالكبار،يلعبوقد

يجددماوفيه،وعبثاًقمإراَفيهااللعبهذاوكان،أمةكلتاريخوفيوالإسلام

مُذْهِبٌفإنهصغاراَليسوامنبشأن5أمرتموكيفالرياضيكاللعبأصحابههمم

.للمروءةومسقطللوقار

وقديُحمدقدالسبيلهذافييأتيانوما،القلمويلعبالفكرويلعب

فيالسليمةالاْذوالتىمنهتنفر،مقيتبالألفاظواللعب،الذملهمصاحباَيكون

.البيانحياةوفيالتعبير

إلادبمنأطوارهمافيوالشعرالنثرإلىمحبباَاللعبهذايكنولم

إلىسبيلهبالألفاظاللعبفأخذ،للهجرةالرابعالقرنجاءحتىالقديمالعربي

وعلىأصحابهفيهيتلعَبُالذيالنثرعلىأطلقحتى،التعبيروفنالعربيالبيان

اللفظية.الصناعةالمصنوعالشعر

والحديثالقديمالعربيأدبنافيوالشعرالنثرلتطورمطولةبدراسةوالقيام

لهيُفردأنينبغينماوإ،لمقالهينالابمالمناحياتشعبلىإيدعوفيهماللفظاوأثر

هيوإنما،وحدهالفنلوجهمجردةكانتإذاتجديلاالدراسة5هذلانكتاب

وقدرتهامجدهاصولةفيالأمةتكونفحينذاتها،الأمةبتاريخصلةذات

135



وشعرائهاكتابهاوتعبيرالشوائبمنسليماًأدبهايكونوالسياسيةالفكرية

المعاصر.لمجدهاملائماً

ظهرتمكنهوفترالحكمصولةوتضعضعتالسياسيةالقوىتحذَرتومتى

وحين.الأقلاموأجدبتالفكرفجف،القلموثمارالفكرمنتوجفيذلكاثر

أدواءمثلمكانهامنتبرزاللفظيةالصناعةفإنأمةأيةأدبفيالظاهرةهذهتكون

وبيل.دركلىإبالأفهاموتنزلوالقلمالفكرتصيبمعنوية

بالنقدعَنُفمهماالنقادمنأحدمعنايقوللاكمانقولأننستطيعولا

والمنظومالمنثورأثريهافيكانتمنذالعربيةالكتابةإن:التعبيرفيالزللوتتبع

ماالعظيمالإعجازيبيانهفييميزهالكريمفالقرآن،اللفظيةللعواملخفمعتقد

يستطيعلامعجزاَرونقاًالقدسيةالمعانيعلىيخلعالذياللفظيالجمالمنفيه

والتقليد.الجهدمنيبذلمهمايجاريهانالبشريالقلم

تأثيرذااللفطوكان،أيضاًاللفظيللجمالخضعالجاهليالشعرأنكما

والتصنيع.الكلفةمنسلامةمعفيهكبير

لاالاْمويالعصرمدىفيوالشعرالنثربينمعتدلاًالميزانظلولقد

العصوردلفتحتى،بنفسهأصحابهمايشغلاللفطعليهيهجمأنيستطيع

،رجلانطليعتهمفيكانفارسيونكتابالعربيالقلمصنإعةوحذق،العباسية

العربي،الفكرتاريخفيذكراًواحثخلوداًوأبقىالاَخرمنأفضلأحدهما

المتنبي(الطيب)ابيالأعظمالعربشاعربلفاءسعدالذيالعميد()ابنوهما

فيهيزورأنهنفسهالمتنبيفعدومدحه،منهملخةبدعوةبأرجانزارهوقد

:ففال(المقدونيإسكندرو)(طاليسأرسطا)

والإسكندرارسطاليسَجالسْتُبَعْدَهاأئيالأعرابمُبْلُغمن

متحضِّرامتبدياًمُتَمفقاًكتبهدارسبَطْلَيْموسَورايتُ

يفتنفكان،والعجمالعربمنعصرهأدباءاكتبمنالعميدابنفكان
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السجعمنيقيدهاماالحرةالعربيةالجملةعلىويدخل،العربيالنثرفيالفنون

ذاتفارسيةطنفسةمثلتكونكتاباتهديباجةكادتحتى،المستكرهالمجذوب

حملسافرإذاالمعارفغزيرالعميدابنوكان،جانبكلمنوزركشةوشي

كتبوقدفيهيحلمكانكلفيجانبهإلىكتبهلتكوندوابعلىمكتبةمعه

فيالحبيسةمعانيهاتضجُّتركيبيةوصناعةلفظيتلاعبكلهاكثيرةرسائل

الدولةعضدحكمظلالفيمواطنيهبينهذافنهشاعوقد،الموحشةهياكلها

نأواحب،قومهكتاببسيدعرفحتىالبغداديةالمجالسوملأ،البويهي

غريباًلكونهبنقدهالمتنبيقبلوقدشعرهلهينقدفأخذ،نفسهالطببأبييعبث

حيثعليهحكمالبشرمنلأحديكونأنيأبىالذيوهو،سايرهوتد،بلدهفي

:يقول

حُكْمَالخالقِهِإلاقابِلاًولانفسِهغيرَمستعظِماًلاتفزَدَ

وفيلشعرهالعميدابننقدقبلكيف،لهأعجبالعصوروراءلمنوإني

قوله:فيبنقدهلهاعترفوكيف،العربعلىللعجمغلبيومئذذلك

انتقادُهثنَاهحتّىعُلاهُعَنْفيهقلتُماتقصيرُكفانيما

وهوالطيبةوالروحالفكريةالقدرةفيالعميدابندونفهوالثانيوأما

فيمرائرمنهمالعربوبخاصةعصرهأدباءاذاقالذيعباد(بن)الصاحب

رواحلهم،إليهفيشدون،بهايغريهمكانالتي،الأدبيةجوائزهمنحرمانهم

نأدونزمناًحجبهمإليهصاروافإذا،والنهارَالليلَالصحارىعبرإليهويسيرون

،مكافأةبلاوردهم،شعرهمعابمدحوهوإذا،مجلسهفيبمثولهميسمح

مريضاًكانوأنه،نفسيبانحرافمصاباَكانبأنهاشكولست،ديدنههذاوكان

أبوالعظيمالكاتبالعصوروراءمنويحدثناالفكر،ورجالالأدباءبإيذاء

فيهيؤلفراححتىبهصنعوماعبادبنالصاحبعنالتهاويلالتوحيديحيان

بمثالبه.خالداَكتاباَ
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العظيم:شاعرنافأجابهمدحهإلى5فدعابالصاحبالمتنبياجتازوقد

عليهفحقد"الملوكإلاامدحلالأنيكلهمالكشاطرتنيولوامدحك"لا

وبقيوبصرهاالأرضسمعبينضاع5شعربهيعيبكتاباَوالف،الصاحب

المتنبي.

يصدرهاالعربيةبالألفاظاللاعبينأكثرمنعبادبنالصاحبكانوقد

الطبيعيمؤداهافيروعةكلتفقدهابهلوانيةبتلاعيبرجوعاَويعيدهاسجعاَ

بنالصاحبكان:فيهفأقولعصرنالغةمنإليهأحتاجبهيليقتعبيرويغالبني

.بالألفاظاللعبفيدولياَبهلواناَعباد

التدهورعصرفاتحةوالصاحبالعميدابنعندبالألفاظاللعبكانوقد

الفكري5وجموداللفظيةبزخارفهالانحطاطعصرجاءحتى،للتعبيرالإنشائي

البلاغاتوانواعالبديعلفنونلاخاضعةمحضةصناعةإلىالعربيالتعييرفانقلب

.(1)العربيالتعبيرعلىقضتالتيالمقيتةوالمحسناتالسمجة

القلماستطاعحتىبالألفاظاللعبذيوليجررالحديثعصرناوجاء

منالراحةوبنفس،بالحريةيشعرأنالثانيةثمالأولىالكونيةالحرببعدالعربي

اللفظية.والصناعاتالسجعربقة

يفارقواأنيستطيعوالممنالمترسلينالكتابمنعصرنافينبغوقد

الفكرةدوامبينيوازنونكانواإذفنيةحليةالقلميةآثارهمفكانتاللفظيالجمال

ويذهب5أثريمحوسلطانالاخرعلىمنهمالأحديكوناندوناللفظوجمال

برونقه.

)1(

منكبيراَشيخاَكانالذي(المعريالعلاء)اباافوتهذاكلبعدولست

والمفسرونوالمحدثونالفقهاءأما،الدواوينكتابعلىيصدقهذا

بالصناعةيتقيدلامرسلأسلوبهمفكانوالرحالةوالبلدانيونوالمؤرخون

)الناشر(.الكلامية
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قب،الثا5فكرنواروأحكمتهشمسمعلقديمالعربيادبناافياللفظيةلقدرةاشيوخ

فينقولمانحوعلى-حديدياًستاراًاقامإذ،اضطرارياًاللفظفيمذهبهوكان

عالملهاالتيالألفاظ5بهذوادبهفكرهحول-المعاصرينوالاجتماعالسياسة

وكانت(والغايات)الفصولكتابهوفي(يلزملاماالزومديوانهفيبهاخاص

عنها،تنفكفلاالمعانيعلىتسيطركهربائيةشحناتذاتعندهاللفظيةالقوى

بهيحسماالعلاءأبانقرأونحننحسولقد(الغفران)رسالةفيصنعهكالذي

عالياًبرزخاًتسكنالفاظهكانتالذي(فاليري)بولالكبيربالشاعرالمعجبون

:يقولوكان،الأفهامليهإترقىانتستطيعلاخاصاً

.شعريأكتبحينالكلاماهندسإنني

بأقدارها،كبيرلغَابٌبل،اللفظيةالصناعةملوكمنملكإنه:قولهومعنى

معنىلها5عندفالكلمة،المعاجمفياللغويةمفاهيمهايغيرأناستطاعحتى

فجاؤوا،العربيأدبنافيالمسلمونالصوفيونصنعكماعليهاهويخلعهخاص

الصوفيين.معاجممنمنتوجةهيوإنماقاموسيةغيربألفاظ

لأنلفظياَ،لعباًالحالاتمنبحاليعدأنيمكنلاالعلاءابوصنعهفما

سمو5بمعانيهيسموالعلاءأبانجدبينما،المعنىقدرمنيحطبالألفاظالتلاعب

.()1بألفاظه

بعضبالرايذهبكمابالألفاظاللعبعثمانابوالجاحظيشجعولم

منحىينحووبذلك،كاتبمنكاتباًيميزاللفظبأنيقولكانوإنما،دارسيه

قالكما،ذاتهوهوعل!يدلالكاتباسلوبأنمنبالأسلوبالخاصةالفكرة

)بوفون(:الفرنسيوالأديبالنباتيالعالمالمتأخرةالأدبيةالعصورفي

."الرجلهو"الأسلوب

اللهرحمهالرافعيصادقمصطفىرايتهاورافعالعربيةإمامفيأيضاَيصدقوهذا)1(

شر(لنا)ا.تعالى
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لغةوهو،الألفاظلعبفيالخوارقالأعمالمنآخرضرباَعصرناوشهد

الحاذقفإن)الدبلوماسيون(الغربيبالاصطلاحيسمونهمالذينالسياسيين

وأتارةولزجةحيناًمرنةالفاظاًتعابيرهفييديرمقدماتعلىيتكلمالذيمنهم

الذينالإنشائييناللاعبينأحذقمنبهالعباَأشدفيكون،متقلصةاوممطوطة

الصادقة.طبائعهممنلطبيعةممارسةأوتسليةجعلوهابألفاظهملعبواإذاكانوا

.بالناركاللعببالألفاظلعبهمفإنالدبلوماسيونهؤلاءاما

التحيرطولمنالنظريجمدونوالثعابينبالناراللعابينالحواةمنوكم

القدرةلهمالدوليينالسياسيينفإنوكذلك،المشاهديناماميصنعونفيما

وقفزاته0لتقلُباتهحذَلامابالألفاظاللعبعلىالعجيبة

مكسواًاللفظنعمةاعطاناالذيالخالقبأنوالفكرالأمريدوركانوكيف

وأالمتكلمعمدومتى،انحرافكلمنسالماَاستعمالهعلىارادنا،الفكربروح

الكلامفوهبهالإنسانبهااللهجملالتيالنعمةهذهإلىيسيءانإلىالكاتب

المهرجينحلقةفينفسهعدففدبهلوانيةوسيلةوجعلها،عليهااللعببإدخال

البانين.الموهوبينلأدباءواالمفكرينالكتابلا

!!!
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سيناابنالفيلسوفمع-4

دعوافارسأهلأنالمقالهذافيسيناابنعلىالكلاماشاقنيتُرى

فإنذلكفعلواالفارسيونكانلئن5؟مولدعلىعامألفبمرورللاحتفال

منسينا()ابنبالفيلسوفحفيينوكانوا،الدعوة5هذإلىسبقهمفيالمحمدة

الدين)صدرفيلسوفهمالهجريالعاشرالقرنفيدعاحين؟العصرهذاقبل

بلادفياليومذلكمن5ذكرفأشاع.الرئيسللشيخالذكرىإحياءإلى(الشيرازي

بالفيلسوفقبلهممنفأحتفي؟العجمفيحوادثهمأسبقأنعليئَولا.فارس

سينا.بنالحسين

شبابه،اواخرإلى؟5صبامنالرابعالقرناواخرفيكانكماأتمثلهفأنا

وعمر5فمات،الشيخوخةعلىواطل؟اكتهلحينالخامسالقرنأوائلوفي

فلسفتهفيلبسلأنهشيخاَيسمونهكانوا.الهرميدركهفلم؟والخمسونالثانية

الفانين.الشيوخأعماروطئه

.ب!لهامالعلاءمنإليهيُشاركأنماالفكرساهمَفتَىكانكما5لأراإني

معهم5والدكانأشياخإلىبالسمعفيصيخ،5والدمجالسإلىالعشايافييجيء

.لكلام5ساريراوتنطلقكلاممنالفتىفيمتعض،الإسماعيليةمذاهبيذهبون

ولكنه،الدينامورفيالحديثمنبهيأخذونكانوامايروقهلاكانولعله

ترؤىوقدجلساتهممنوخرج.مفولاتهموافانينجدلهمطرائقيح!ثكان

اللهعبد)ابوالأولمعلمهجاء5فلما،المتكلمينأساليبوعرف؟بالتجادل

التعبير.كثيرالفهمكثيرعسيراَتلميذاَفيهوجد(الناتلي

بعد؟وحميتمنهاشتدتالتي،الكاويةمياسمهمنالأولمعلمهينجولم

141



المسائل،5وجوعليهاستبهمتوقدولأذكرنه،الخالدالفيلسوفالإمامَصاران

يدخلكان؟اللهإلىفيلجؤونالكوارثتدهمهمالذينكالقديسينكانفقد

وتسهيل؟المغاليقفهمفيعليهيفتحانربهويستجير،فيصليالجامعالمسجد

منسراجهادنى،الليلمروقدبيتهوجاء5،مصلامنخرجفإذاالمعاسير.

؟النوممنسِنة5وتأخذ.ويعيديبديلْم؟ويقرا؟فيهيتفرسعليهوعلق؟كتابه

منهكرعفإذا.5عصراطمثيكونأنقبلمن5اعدالذيالمنبهالشرابإلىفيهب

لهلابذَوكان:الكتابمسامرةإلىفعاد،وانتباهاًقوةازداد،جرعتينأوجُرعة

رفت؟مرقدهحولمنمنطرحةوكُتبُهجفنهعلىالكرىرنقفإذا،نومغِرارِمن

بتلكحلمتنومأدنىاخذنيومهما:يقولكانلقد،بريءكطفلعليهالأحلام

.المنامفيوجوههالياتضجالمسائلمنكثيراًإنحتىبأعيانهاالمسائل

ولاعِئاًسينابنالحسينيكنلم.البلاءمنهأجهدهلقد؟)أرسطو(وويح

الحكيمعنتُرجمتالتيالكتبلأن.ارسطومفاهيمعليهتعايتولكن؟فهيهاَ

مصنفعذبهكذلك،التعبيربثنةولا،التركيبسهلةتكنلم؟الأولاليوناني

مقاصدهعلىيفهمهولممرةأربعينسيناابنفقراه(الطبيعةوراء)فيماأرسطو

نفسهفيوبقي.الإسكندرمؤدبوضعهالذيالفلسفيالكتابواستظهر،كلها

كتاباَويبيعهبهيقفدلالف!ذا؟الوراقينسوقفيكانحتى.الضيرمنفيهاما

كتابويجدهالجاهد؟الفيلسوففيأخذه؟يشتريهأنعليهويلجبدريهمات

بهاويستتم،عنهفيفهمها،ارسطوعندالعامةالفلسفةفيهيشرحالذي()الفارابي

حكمته.

المسجد،فيدعاءًوالدرسالبحثفيسيناابنحالةظلتهل،ولكنْ

نوماَثم؟الكتابعلىضؤهايرجفشمعةأماموتهجداً،الفتجنيةعلىوصلاة

قدوكهولته،تقدمقدسيناابنشبابفإناهيهات؟المسائلبحلولحالماً

به.والانفرادالعلمباحتكاراتهمحتىفتداهىالخطوبوحنكته،5بعمراخذت

لمداواته،سيناابنأحضرالسامانيمنصوربننوحانخلكانابنفروى

يدتنلهلمماالتآليفمنفيها،رائعةمكتبةمنصور(بن)نوحعندسيناابنفوجد
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سيناابناطلعومانوحلهفأذن،المكتبةهذهبقراءةفاستأذن.5عصرفيعالم

الحريق،بألسنةالمكتبة5هذوقعتْحتى؟الكتبنوادرمنفيهاماأكثرعلى

المعرفة.منفيهابماهولينفرد،بإحراقهاسيناابنواتهم.اَخرهاعنفتلفت

الطلب.هذاصورةفيتغيرتفقد،العلمطلبفيطباعهتغيرتوكما

وسأل.الدولةعلاءثمالريصاحبالدولةشمسوأكرمه،الوزارةإليهصارت

الشاعِر(الخيام)عمرللإماموكان.5وأكبروله5فمدحوخواصهفيهالأميرهذا

اعتراضاتفيتقولما":الخيام(الدولة)علاءسألفقد.محمدتهفييدالفلكي

.سينا"ابنكلامعلى(ملكانبنالبركات)أبيالحكيم

سيناابنلكلامالإدراكرتبةلهليستالبركات"أبو:الخيامعمرفقال

."الاعتراضرتبةلهتكونفكيف

فتنة،واصابته،اكتهالهوفيشبابهأواخرسيناابنحالتغيرتلقد:قلت

السجندخلالذي)فيرلين(نقيضعلىالسجنمنوخرجشهوراً،فسجن

فأودى؟العقلحببعدالجسدحبالفيلسوفعلىوألج.مؤمناًفخرجملحداً

فيغلمانهلهودس،نفسهفداوىمرضلقد.الخصمانوغاله،الأمرانبه

سقامهمنونهض؟التداويترك،هالكانهعلمفلما؟بالداءزادماالدواء

اللهواستغفر،الحريةفمنحهم5وعبيدغلمانهوجمع؟وتابفاغتسل،متحاملاً

عليه.ولالهلاومات،جناهظلممن

كان،الروحيةفلسفتهمنإليئَأحمثشيءيكنولم5،اثارعلىلبتُلقد

أوروبة،فيالبسيكولوجيةتكونأنقبلالأعلىالطرازمنبسيكولوجياًعالماً

علومهيسألفأكب،الإنسانيةالنفسخلالمنالروحيالعالمفأحبنفسياًوكان

رسالتهوفي)الشفاء(كتابفيكثيراًتكلم.هيولاهافيويحارالنفسحقيقةعن

كتبوساءل.وخلودهاووجودها،وتحديدهاثباتهاإفيالنفسعن()نوحإلى

علىتستعصيالنفسلأن،الأمر5فأعيابهايتعرفأنوحاول.عنهاالأوائل

المعرفة.
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النثروبلغة،والطبيعةالفلسفةعلومفيالنفسحقيقةاكتناهعنعيئَولما

يناجيفراح،وصوفياتزهدياتلهشاعراَوكان،الشعرإلىلجاوالتخاطب

مِثْلهوكان،ورقاءحمامةفتمثلها5،سواتعيولا؟تفهمهالذيبلسانهاالروح

:(فراس)أبوفقال؟والحمائمالوُرْقيناجونالشعراء

بحاليتعلمينَلوجارتاأياحمامةبقربينحاحتْوقدْأقولُ

:()المعريمعاصرهوقال

بالإسعادِالعزاءِقليلَعدنَأوأسعدْنَالهديلِأبناتِ

سبيلاًالشعرفجعلالنفسفهمفييتعزىأنسيناابنأحبوكذلك

كفراشةعليهتهبطوراهاالعلياء،منإليهالنفسهُتاففسمعلمناجاتها،

ومواتية،مهاجرةمواصلةفهي،متمنعةمدللةالورقمنالحمامةإنها.هفهافة

الشعر:هذامطلعفيفيهايقول،متعذرة

وتمثعِتعزُزٍذاتُورقاءُالأرفعِالمحلمنإليكَهبطتْ

الأدبفيالرمزيةتخلقأنقبلمنرمزياًشاعراًالقصيدة5بهذفكان

.(فاليري)بوللسانوعلىبو(و)إدغار)بودلير(قلمعلىالأوروبي

فقد،النقدفيعنفهعليهاَخذٌأني5خلوديضيرولاسيناابنيخلدكذلك

البغداديالفيلسوفعنفقال،5عصرفلاسفةوسفه،عبارةبأعنف()الرازينقد

ثمنه،عليهويتركبائعهعلىيُردأنتعنيفهحقمن(:الجاثليقالفرج)أبي

.()1الفلسفةبسببالكرمانيالقاسمأبيمعوتشاجر

!!!

تُنشر.لمالتي(الخالدينمعالحظاتبعنوانمقالاتهمن(1)
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التوحيديحيانأبيالكاتبمعلحظة-5

لباسوكانصوفياً،كانبأنْوصفوهلقد؟حياتهفيزئهُكانماعجباً،

علىتشتملضافيةوجبةً،الراسفيهيغوصمُعَفَماًطرطوراًعصرهفيالصوفية

منذفقيراًالتوحيديحيانأبوكانلقدإذنالفقراء؟إلاالصوفيةوهل.البدن

ماتع،ضربكلمنالحوادثافانينَ(والصديق)الصداقةفيسكب.نشأته

ولعله.ورحمةوالتئامومودةعافيةمنوالمتاَلفينللأصدقاءكانفيمارائعوخبر

الصديق.يسمونهالذيالمفقودالمخلوقهذايجدأنيتمنىكان

فيكتاياً(سعدان)ابنللوزيرحيانَأبويكتبفيمنفسيسألتوقد

عتهايتحذَثفراح،لنعمةاهذهالدهرحَرَمَهُقديكنلملو(والصديق)الصداقة

.الشرابضروبوحلاوة،الطعامأصنافجمالللآكلينيصفكجائع

0جناهذنبولامجتمعهلهتجهَم،الفقيرالكاتبهذاكذلككانلقدبلى

فيوالحلاوةالوجوهفيالطلاوةيحبونوالناس،المنظرمقيتفقرهإلىوكان

.حيانأبيعنينْفَضونفراحوا؟السمات

عنهفأكتبَليجمماحأنمتمنعليهالعطفموفورفإنيأمرهتهئاًوكيف

أدفعالآنوأجدني0السنينكروربعدبُرَحاءهيشفيلهأصنعمالعل،بالتطويل

به،نزلتالتىالكبرىنكتهعنفأتحدثالأولىالدفعةهذهالوعدهذامنله

وانهدامه.انكسارهفيالسببكانمنمُتَحَينهاً؟فاجعهمنمُقْتَضاً

الناسوأقوى.كجدارينهدماوإناءأوقصبةمثلالإنسانينكسرلقدبلى

.للنكباتمستسلمغيرفعاشبأدوائهتحاملمن

علىوالوراقة،اليوميخبزهلاكتسابسبيلاًالوراقةغيرحيانأبويجدلم
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علىنسخهافيأو،لهانقلاًأوللكتباستملاءًكانت؟معاصروهعرفهامانحو

والكاغِد.الرِّقاق

وشبابهصباهبالوِراقةتمرسأنبعدحيانأبويكونأنعنديوينبغي

فنونوعرف،بالكتابةواستعلى،الأدبَحذَققدالسنيناكتهالهمنوسلخ

أمر5يحورثم،أجيرأيبدأصانعكلكشأنمكسباًالأدبيتخذأنأرادثم،البَيان

الوِراقة.صناعةكاهلهعنوينفض،سيّدإلى

وأبطل،طروسهوجمعٍ،دواتهوكفأ،أقلامهحيانأبولملمكذلك

إليهصارأنبعد،رفعةذلكفيويجدَ،منالةًبالأدبالتكسبليتخذ،الوِراقة

الفائفة.الديباجةالكتابةومن،النادرالخبرُالأدبمن

ووزير،الإنشاءأمراءمنواميرالعِلماعلاممنعلَم5ٌعصرفيوكان

هـاذا؟ببابهوقوفالأدباءفإذا.فارسمنقطعْعلىسلطانهبسطقدخطير

إنه.الصحراءمباركفيوالماءالكلأالَأعرابيينتجعكماينتجعونهالشعراء

عباد(.بن)الصاحب

لعلهأدريولست،الصاحبيكونحيثالزفيإلىالرحالحيانأبووشد

لكنه؟الوزيربهوعلم.منتجعاًالوزيربابجاءحتىفرساًوامشأجرمالاًاستدان

فيحيانأبويتلقاهاصدمةأولَذلكفكان،بالمثوللهيأذنفلم،أياماًحجبه

شهرته.سبيلوفي،دبهأسَفْرة

هـانما؟منادمتهأوبمجالستهلهيسمحلم؟بالمثولالصاحبلهاذِنوحين

انسخها.:لهوقالمُجلَّدةًإليهنبذ

:حيانابوفقال

.بغدادفيرائجةالوراقةوسوق،هذالغيرِانتجعتكإنما

يتشكىكانمجلدةللصاحبينسخفقعد،قدَرهتصرُّفحيانابوأطاعثم

حينبعدوراح.عمريويفني؟بصريعلىيأتينسخُهاكادلقد:ويقولمنها
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وتجهمه.لهتنكرهويصفعبادابنمعهصنعماادبهمؤرخيعلىيقمق

النعوتعليهويخلع،الصاحبصفاتيذكركتبهفيحيانابوواندفع

والرحمة،والرأفةالرقةإلىيرجعلا"إنه:عنهقالممافكان؟لمثلهاللوازمَ

الغضب،سريع،اللسانبذيء،العتابطويل،الثوابطفيف،العقابشديد

ناساَ،وأهلك،خلقاًقتلوقد،الفضلأهلعلىوقفوحسده،حقود،حسود

.وزهواً"وتجئراًتعنتاًأمةونفى

طبعه،دخائلفيالكوامنالصاحبصفاتإظهارإلىحيانأبووعمد

فيفكان.الجائزةليحرمهممادحيهويُخزي،رائديهيسفهكانكيففصوّره

عيسى)أبيإلىالشعرهذايدفعثم،نفسهبهيمدحشعراًيممنعالعيداوقات

منضربعلىأرادهمقد؟بحضرتهجلوسٌوالملأعليهبهليدخل(المنجم

عليهم،يُرْتجحينالبديهةساعةفيخواطرهمسوانحليرى؟بهيبغتهمالشعر

بالحاضمرين؟نفسهويخلطُالصاحبعلىفيدخليندفعالمنجمعيسىبأبيوإذا

فيمابإنشادهيستأذنههووإذا؟شعراًيَقرِضأنهالقومَويُرييتمتموهوويتلمظ

ثم،بديهتهويستحسن،شعرهفيستجيدالصاحبُوشممعه.الشعراءعلىطرحَ

وبيلاً.قهراًويقهرهم،الشعراءمنعندهكانمنويغيظ؟وحدهالجائزةينيله

شديديجدهفكان.الحسدسببهاالصاحبنقيصةأنحيانأبووجدوقد

فإن،بهذينموصوفاًحيانأبووكان0اللفظوأجاد؟القولأحسنلمنالحسد

لفظتعابيرهفيولفظه،القولناصيةملكمنأسلوبالعربيةكتابةفيأسلوبه

أبيالجاحظغيرلمثلهعُرِفَمالترسلاًلهإن.الأداءفيوبرع،الانتقاءاجادمن

منبابيتعاظمهلاكان.العربيأدبناكتأبفيالثانيالجاحظفهو.عثمان

الادببأحاديثللياليانادم0المغيرحَشْد،التعبيريَحشدفهو.المقالأبواب

اللياليهذهمطارحاتوكتب.(العارض)ابنالوزيرعصرهفيالمثقفينوأخبار

أنقىالكتابةرصينمنالعربيأدبناوأعطى(،المهندسالوفاء)ابيلصديقه

النثر.ساليبأوأروق،ديباجةٍ
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فإن؟للجاحظكانتكالتيمطبقةبشهرةحياتهفييفزفلمفقيراًعاشلقد

وزيراَ.أصبحفقدالديوانعليهعرضومن،الديوانعليهعُرضقدالجاحظ

للوزراءالأدبمَخطوبالخلفاء،عندمَطلوباًوعاش.واعتذرذلكفأبى

.والقضاة

وتجهمالكَيْلَةسوءمندهركلفيالفقراءلزممالزمهفقدحيانابووأما

.5الوجو

العلممنانتقممنالأمماَدابوفيكلهالعربيإدبنافيأجدولست

يكنلمالتيالكتب،حياتهآخرفيكتبهجمعإنه،حيانابوانتقممثلماوالأدب

علىبهاضنأاحرقهالقد.وكراريسهابمسوداتهاوأحرقها؟الناسعليهاأطلعقد

إلىفكتب،ولاموهالأدباءقيامةعليهفقامت،موتهبعدقدْرهايعرفلامن

:يفول(سهل)أبيالقاضيوهوواحدهم

إحراقمنكانفيماإليكانميالذيالخبرمنصدركفيوالتهب..."

فيعنكالعذروجهانزواءمنفعجبتبالماء،وغسلهابالنار؟النفيسةكتبي

ذلك!.

،للهجرةالرابعةالمئةآخرفيومات،حيانأبوالخالدالكاتبفعلكذلك

معاصريهمنكانانبلائهفيزادوقد،الجميلونكرانبالضنكمملوءةعيشةبعد
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